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٠‏ س ولي ی وراس اتاب 


Converted by Tiff Combine 


يذكر مو رخو الفلسفة الإسلامية القدماء - كابن النديم أو ابن أبي أصيبعة أو 
القفطي مثا اسم شهاب الدين أحد بن محمد بن أبي الربيع » مؤلف كتاب سلوك امالك 
في تدبير الممالك . أما المؤ رحون المحدثون'). فقد ذكروا اسم المؤ لف بعد اطلاعهم على 
طبعة حجرية قدية)» حيث جاء في الصفحة الأولى وي الصفحة الخمسين بعد المائة أنه 
من تأليف العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع. 


الشيء الذي يثير الانتباه أنه كتب في الصفحة الأولى من هذه الطبعة الحجريةء أن 
المؤلف كتبه للخليفة المعتصم العباسي( (المتونی سنة ۲۲۷ه / ۸٤١‏ م). فاختلف 
المؤ رحون المحدثون حول زمن وضع الكتاب . فقد أرجع جرجي زيدان() تاريخ كتابة 
الكتاب إلى عهد الخليفة العباسي المستعصم (المتوفى سنة ٦ه‏ / ۱۲١۸‏ م)ء والأسباب 
التي حدت به إلى هذا الرأي » أن أسلوب الكتاب ونضجه الفلسفي يبعد احتمال أن مؤ لفه 


١‏ انظر: 
حاجی حليفة : کشف الظنون» طبعة استانبول 144۳ م ج ۲ ص ore‏ 
جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية. القاهرة ۱۹۱۱ ج۲ ص ۲۱۲ ٠٠١‏ . 
الزركلى: الأعلام القاهرة ج ۱ ص ٠۹١‏ . 
غعمر كحالة: معجم امو لفين» دمشق ٩٦۱ - ٩٥۷‏ ج۲ ص ۱١۱‏ 
Brockelmann, Geschichte Der Arabischen Literatur, (2nd. ed. and Supplements), Leiden [937-1949GAL.,‏ 
I. 209. S.. 1, 372.‏ 
H.K. Sherwani, A Muslim Political Thinker of the Ninth Century A.D. Ibn Abi al-Rabi, (Islamic Culture),‏ 
Hyderabad Deccan, 1941, pp. 143-156.‏ 
D.M, Dunlop, the Fusul al-Madani of al-Farabi, Cambridge 1961 (introduction p. 6).‏ 
N. A. al-Takriti, Yahya Ibn Adi. A Critical Edition and Study of his Tahdhib al-Akhlaq, Ph. D. Thesis,‏ 
Cambrıdge 1971, pp. 274-275. , Editions Oueidat, Beirut - Paris, 1978, PP. 227-229.‏ 


۲ طبع الكتاب في القاهرة سنة ١۲۸٦١‏ ه على الحجر في ٠٠۲‏ صفحة من القطع الكبير. 
٣‏ - مخيل إلي أن الصفحة الأول من إضافة الناسخ» الذي يشير إلى أن الم لف ذكره في الفصل الأول . انظرورقة 
i.‏ 
ولقد ورد اسم (المستعصم) واضحاًفي خطوطة باريس التي اعتمدناها أساسأفي تحقيق هذا الكتاب» انظر 
ورقة ٣‏ آ, 
٤‏ - تاریخ آداب اللغة العربية ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 


عاش قبل الكندي والفارابي . كا أن الكتاب ‏ برأيه - كامل الوجود في تخطيطه المشجرء 
إضافة إلى أن اسم المؤ لف (شهاب الدين) ولا يوجد مثل هذا الاسم في زمن المعتصم كا 
تشهد بذلك كتب التأريخ التي أرخحت تلك الفترة. وأن الاسمين (معتصم ومستعصم) 
متشابان في الكتابة » ولا بد أن الاسم المذكور هو (المستعصم)ء وقد أخحطأً الناسخ فجعله 
(المعتصم) أما شيرواني) فيرد على جرجي زيدان بحجة أن الفلسفة اليونانية قد 
انتقلت وأثرت في الفكر الإسلامي منذ زمن الرشيد والمأمون. بالإضافة إلى أن 
عصر المستعصم كان وقت استعداد وتاهب للحرب ضد هولاکی وغذا فهو یری 
أن الكتاب قد كتب في زمن المعتصم. أما بروكلمان فقد ذكر في مكان من 
کتابه("» أن الكتاب كتب للخليفة المعتصم. ثم يتراجع بعد ذلك ليقول في مكان 
آے() إن الكتاب كتب للخليفة المستعصم. 

لاك أن وجهة نظر جرجي زيدان أقرب إلى الحقيقة . فبروكلمان ناقض نفسه ول 
يثبت على قرار علمي معين . أما حجة شيرواني القائمة على أن البلاد كانت في حالة تاهب 
لحرب هولاكوء فاظن أن ذلك لا ينع من بزوغ كاتب بارع في الفلسفة أوفي أي فرع آخر 
من فرو ع المعرفة". أما الفلسفة اليونانية قد انتقلت في زمن الرشيد والأمون فهذا ما لا 
شك فيه فقد كان عصر ترجمة . أما أثرها فقد جاء بعد ذلك كا نقرأً في مؤلفات أبي بكر 
الرازي (المتوفى سنة ٣١۳‏ ه / ٥‏ )م) والفارابي (المتوی سنة ۳۳۹ھ / ۰٥۹م)‏ وابن سينا 
(المتوفی سنة ٤۲۸‏ ه / ٠٠١١‏ م)» وغيرهم . كا أن أخحطاء النساخ شائعة» فلا يستبعد أن 
ناسخ طبعة القاهرة الحجرية قد أخطأ فكتب المعتصم بدلا من المستعصم . ومن تحليل 
الكتاب ومقارنته بكتاب أخر هو كتاب تمذيب الأخلاق لمؤلفه بجيى بن عدي (المتوفى سنة 
٥ه‏ / ٩۹۷م)‏ سنری كيف أن ابن أب الربيع قد تأثر بآراء من سبقه من فلاسفة 
الإسلام وكيف أن فقرات وأفكاراً كثيرة من تهذيب الأخلاق نقلها ابن أي الربيح 
وكتبها بطريقة الجداول والتشجير. 

يقسم المؤلف الكتاب إلى أربعة فصول١):‏ الفصل الأول كمقدمة» والفصل الثاني 


IlamicCultur P-, 46-148. _ 


Brockelmann,GAL.,1,209. - ¥ 

Brockelmann,S., 1,372. -۳ 

# - لعل ذكر مثلون علميين يدحض حجة شير وان هذه إذاماعلمنا أن نصيرالدين الطوسي الفيلسوف والعالم 
امشهورء وإن ابن الطقطقى مؤلف كتاب الفخري ‏ قد عاشافي نفس الفترة التي دحل فيها هولاكو بغداد. 
٤‏ - سلوك الالك في تدبير الممالك ورقة ۲ أ. 


في أحكام الأخحلاق وأقسامهاء والفصل الثالث في أصناف السيرة العقلية وانتظامهاء 
والفصل الرابع في أقسام السياسات وأحكامها. 

يبد الكتاب با لحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ورفعه على ممن خلق 
بالتکريم وفضله وأمره مکارم الأحلاق وتزكية النفس'. يذكر بعد هذا فصل الإسلام 
والحث على مكارم الأخحلاق.ء ويذكر فصل الرسول بل والصحابة رضوان الله عليهم 
وسيرهم الشريفة المتمثلة بالأحلاق” . 

نلاحظ الروح الإسلامية واضحة جداً في أسلوب ال مؤلف» فبعد أن حمد الله تعالى في 
أول الكتاب» أضاف أن الله آمر الإنسان بكارم تزكية لنفسه التي خلقها فسواها حيث 
قال: قد فلح من زكاها وقد حاب من دساها" . فهو يستشهد بالآيات القرآنية ويزجها 
بأسلوبهء بالإضافة إلى أن الفكر اليوناني واضح في ثنايا الكتاب . ولعلني لا آتي بجدید إذا 
ما ذکرت أن الفلاسفة المسلمين بصورة,ٍ ة عامة يكون إنتاجهم حصيلة دراستهم للقرآن 
الكريم وتأثرهم بالفلسفة اليونانية إضافةً إ إلى إبداعهم الذاتي. 

يذكر ابن أبي الربيع أن سببين دفعاه على تأليف هذا الكتاب : الأول أنه وقف على 
كتاب مشجر في حفظ صحة البدن خحتصر» ذكر فيه أن النفس أشرف من البدن. فرآى أن 
إصلاح أخلاق النفس وتزكيتها بالعلم 7ء والسبب الثاني أنه أطاع من أشار إليه بذلك من 


۱ سلوك الالك ورقة ١‏ ب. 

۲-نفسه ورقة ١‏ ب. 

۳ نفسه ورقة ۱ ب. 

٤‏ - نفسه ورقة ١‏ ب. لم يذكر ابن أبي الربيع » مؤلف هذا الكتاب ولا عنوائه بالضبط. وما تجدر الإشارة 
إليه هنا أن أغلب الكتب الإسلامية التي تناولت فلسفة الأحلاق تشير إلى أن النفس أشرف من البدنء 
وكأمثلة على ذلك انظر : الكندي : رسائل الكندي الفلسفيةء تحقيق أبي ريدة» القاهرة» مطبعة الاعتماد 
ج ۱ ص ۲۷۷. 

الرازي : رسائل فلسفية تحقيق بول كراوس» القاهرة» ۱۹۳۹ ج ١‏ ص .٩٦- ٠١‏ 
الفاراي : الثمرة المرضية تحقيق ديتريصي › لندن» ۰ ص ۷٩‏ . 
ابن سينا: أحوال النفس» نتحقيتق أحمد فؤاد الأهوانيء القاهرة ۱۹۰۲ ص ۱۸۳ . 
وبلا شك أن فكرة النفس أشرف من البدن هي فكرة يونانية» انظر مثا : 
هیراقلیطس : (ترجمة وتقديم الدكاترة علي سامي النشاروأبي ريان وعبده الراجحي)ء القاهرةء 1۹4 
ص ۷٦‏ ۔- ۸۸. 
Plato, Phedo, (English Translation) by B. Gowett, New York 1937, Vol. 1. 79-80.‏ - 
Aristotle, De Anima, (English Translation) by G. Smith, Oxford 1931, Il. i. 412 ab.‏ - 
«المؤ سف أن ابن أي الربيع ل يذكر اسم هذا الذي أوامره مطاعة_-حسب تعبيره-وإلا لسهل علينامعرفة 
زمن کتابة الكتاب». 


ذوي المقام الرفيع'. 

يشير المؤلف في مقدمة الكتاب إلى شيئين مهمين : الأول أنه يسمي دراسة السلوك 
البشري بعلم الأحلاق"ء والثاني أنه يذكر صراحة أنه تأمل ما وجد من الكتب في هذا 
العلم تأمل شافياً وانتز ع منها ما كان قابا للتشجير والتقسيم. فا مؤلف إذن هنا يعترف 
بصراحة أنه (انتزع) من الكتب فقرات وشجرهاء وهذا ما سنلاحظه من الفقرات الكثيرة 
التي أحذها عن مؤلفین سابقین ورتبها وشجرها . ویقول إنه جمع في کتابه بین کلام الحکاء 
المخقدمين والعلاء المتأحرين“؟. وأظنه يقصد بالحكاء فلاسفة اليونانء ويالعلماء فلاسفة 
الإسلام. 

يبدا الفصل الأول بتذكير الإنسان أن يعلم ويعتقد بأن هذا العام صانعاً(*) وأن 
أفضل جزء في العام من هو ذو نفس» وأن أفضل ذوي الأنفس الذي له الاختيار والإرادة 
والحركة عن روية» وأفضل ذوي الإرادة والحركة عن رويةء الذي له النظر البديع في 
العواقب» وهو الإنسان الفاضل). وأن هناك تفاضا بين الناس في عقوم وقوى 
نفوسهم» حيث أن الواحد منهم يفوق بالفن الواحد جميع ذوي جنسه ويعجز الباقون عنه» 
فاقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل فيهم من أفضلهم واسطة بينه وبينهم يلقي إليه ما ينتظم 
به أمر معاشهم وتقديره على إبلاغهم حت يقوم بتبليغ ما يلقى إليه وبقدر تلك القدرة 
وذلك الإلمام على إيضاح السبيل الداعية إلى احق" . ولذا فعلى الإنسان أن يهتدي بنور 
الله وهديه الذي اهتدى بمعرفته رسول الله باو وعليه أن يقدم على سياسة أحواله بقلب 
قوي ونية صادقة وصدر واسع » ویش بان ما يأتيه » ون قل» يجدي عليه نفعاً کبیر “ . 
وأن الغرض من هذا الكتاب» الإبانة عن الكمال الإنساني الحاصل باستعمال الفضائل 
والمأمور با واجتناب الرذائل المهى عنما . 


١‏ - سلوك المالك ورقة ١‏ ب. 
۲ ۔ تفس المصدر ورقة ١‏ ب. 
۳ نفسه ورقة ١‏ ب. 

٤‏ - نقسه ورقة ۲ أ. 
نفسه ورقة ۲ آ, 

٦‏ نفسه ورقة ۲ آ. 
۷-نفسه ورقة ۲ آ. 
۸-نفسه ورقة ۲ ب. 


۹-نفسه ورقة ۲ ب. 


Y۰ 


نلاحظ أن شهاب الدين يستعمل كلمة (صانع) ذا العام ولم يستعمل كلمة 
(خالق)ء والخالب أنه تأثر بهذه الفكرة بأفلاطون في كتابه تيماوس الذي يستعمل كلمة 
(صانم) هذا العال/'“. كا نلاحظ أن الإنسان الكامل عند ابن أبي الربيع » هو الإنسان 
الفاضل الذي يسوس نفسه ويصلحها بطاعة أوامر الله ورسوله وعمل الفضائل واجتناب 
الرذائل . فلرى كيف يزج بين أوامر الدين وتوجيه الفلسفة. وما تجدر الإشارة إليه آن 
الإنسان الكامل عنده بختلف عن الإنسان الكامل عند متصوفة اللإسلام» فابن عرب - مثلا 
يرى أن الإنسان الكامل هو النبي والولي فقط). بين الإنسان عند ابن أبي الربيعء 
محصل على كماله عند طاعته للشريعة» وعند استعماله الفضائل واجتنابه الرذائل. 

يختتم ابن أبي الربيع الفصل الأول ناصحاً بسياسة الناس بالدين القيم والسنة 
العادلة"» وتوجيه رئيس واحد تكون له أكمل المراتب الإنسانيةء ويعدد له ثلاثة عشر 
فضيلة جب أن تتوفر فيه: الأولى أن يكون له قدرة على جودة التخيل والثانية أن يكون 
صحيح الأعضاءء والثالثة أن يكون جيد الفهم» الرابعة أن يكون جيد الحفظ الخامسة 
أن يكون جيد الفطنة ذكياًء السادسة أن يكون حسن العبارةء السابعة أن يكون عباً 
للعلم» » الثامنة أن يكون عباً للصدق» التاسعة ألا يكون شرهاً على الشهوات» العاشرة أن 
يكون كبر النفس» الحادية عشر أن يكون عباً للعدل» الثانية عشر أن يكون قوي العزيةء 
الثالثة عشر أن يهون عنده الدينار والدرهم وسائر الأعراض الدنياوية الفانية). وأن من 
تفرد بهذه الصفات انتشرت ماسنه أطراف مهاد الأرض . ولم ينس ابن أبي الربيع أن 
يضيف بأن الذي ملك هذه ال لخصال في زمنه هو خليفة الله في العباد والسالك سبيل الرشاد 
المعتصم بالله(°)» حيث اجتمعت فيه ا لخصال الموجبة للخلافة والإمامة فشر العدل وتتبع 
المعروف فانتشر العدل وزال الظلم . 

زج ابن أبي الربيع الأخلاق بالسياسة» كمزجه للدين بالفلسفة» فبعد أن ينصح 
باتباع الفضائل واجتناب الرذائل واتباع السنة العادلة» نراه يذكر صفات رئيس المدينة . لا 
شك أن فلاسفة الإسلام اطلعوا على الفكر الإغريقي فوجدوا أن اليونان درسوا السياسة 


Plato, Temaeus (English Translation) by H. Lee, Penguin 1965, 28. - 1 

۲ - ابن عربي: فصوص الحكم» القاهرة ۱۹٤٩‏ ص ٠٠٥۲‏ . 

۴۳ سلوك امالك ورقة ۲ ب. 

٤‏ - نفسه ورقة ٣‏ أ. 

ه ‏ نفسه ورقة ۳ ا الذي نلاحظ من الحملة أعلاه أن أغلب الكتاب يذكرون الخليفة أو السلطان القائم 
بكل صفات العدل والإحسان والكرم والأحلاق النبيلة. 


۱۱ 


كجزء من الأخلاق» وكذلك فعل المسلمونء ولم يفصلوا السياسة عن الأخلاق. والواقع 
أن دراسة السياسة لم تنفصل عن الأخحلاق إلا بعد مكيافلي » فمنذ ذلك الوقت حتى الآن 
تدرس السياسة كعلم مستقل عن علم الأخلاق. كذلك نرى أن الصفات التي اشترطها 
ابن أبي الربيع للرئيس لا تختلف في عددها ولا في حتواها عن الصفات التي أوجب توفرها 
أفلاطون في جمهوريته'٠‏ للحاكم الفيلسوف. والفارابي“ في ذكره خحصال رئيس المدينة 
الفاضلة. 


يبد الفصل الثاني بتذكر الإنسان أنه من بين سائر الحيوان ذو فكر ويي" »وهذا 
يجب أن يروض نفسه على مكارم الأخلاق» ويتحلى بالصفات الحسنةء ويجتنب الصفات 
القبيحة . وأن على الإنسان أن ي ينمى الأخلاق الحميلة » أما إذا وجد عنده خلقاً قبيحاً فعليه 
أن یعثرف به ويقف ضده كالطبيب الذي مت صادف البدن أزيد حرارة أو أنقص رده إلى 
التوسط من الحرارة(““ . حتى نعود أنفسنا على الوسط لأن الخلق برأي ابن أبي الربيع لا يخلو 
من ثلاثة أحوال: الوسط والمائل عنه والمائل إليه(*. ولا كان الغرض هو السعادة آلخلقية 
فعلينا أن نوازن أفعالناء فكلا وجدنا أنفسنا مالت إلى جانب عودناها الجانب الآخرء ولا 
نزال نفعل ذلك حت نبلغ الوسط أو نقاربه). 


قبل أن نترك هذه الفقرة أود أن أشير إلى أن ابن أبي الربيع بدأ الفصل الثاني من كتابه 
بفقرة تشابه ما بدأ به بجیی بن عدي کتابه «تهذيب الأخلاق»"). وعند قراءتنا للفقرتين 
التاليتين من كلا الكتابين نرى كيف آن ابن أبي الربيع قد أخذ عن تهذيب الأخلاق» ولا 


Plato, the Republic, (English Translation) by G. Gowett, Oxford 1888, VI, 485. _ 4 

۲ ۔ الفارا: كتاب أهل المدينة الفاضلةء› تحقيق ألبير نصري تادرء بیروت 4 › ص۹١۱۰‏ ° 

۳ سلوك الالك ورقة ۳ ب. 

- نفسه ورقة ٤ب‏ 

۵ - نفسه ورقة ٤‏ ب. 

- نفسه ورقة ٤‏ ب. 

۷ آنظر رسالتا للدکتوراه الموسومة : 

N.A. al-Takriti, Yahya Ibn Adi, A Critical Edition and Study of his Tahdhib Al-Akhlaq, Ph. D. Thesis, 
Cambridge 1971. 


«الذي أود أن أشيرإليه هنا أن هذيب الأخلاق ليحيى بن عدي قد طبع عدة طبعات» ولكن التحقيق 
العلمي الوحيدللكتاب› هوالذي قمت به في جامعة كامبردج حيث حققته على سبع حطوطات باللإضافة إل 
مقارنة بكل النسخ المطبوعة» والإشارة إلى الأخطاء التي وقع فيها طابعو الكتاب . الشيء الثاني الذي آود 
ذکره ٠‏ أنني هنا سأعتمد على كتاب تهذيب الأخلاق الحقق في رسالتي كمصدر فقط عندما أشير إلى رقم 
الصفحات» . 


۱۲ 


أريد أن أكرر ما قلته في صفحة سابقة أن ابن أي الربيع قد اعترف بأنه (انتز ع) فقرات من 


یی بن عدي 
بدا کتاپه قائ( ): 


اعلم ان الإنسان من ٻين سائر الحيوان ڏو 
فكر وتييز وهو أبداً بجحب من الأمور أفضلها 
ومن المراتب أشرفها ومن المقتئيات أنفسها إذا 
يعدل عن التمییز في احتیاره ولم یغلبه هواه في 
اتباع أغراضه وأول ما احتاره الإنسان لنفسه 
ول یقف دون بلوغ غایته و يرض بالتقصر 
عن ایته مامه وکماله» ومن تمام الإنسان 
وکماله ان یکون مرتاضاً بمکارم الأحلاق 
وعحاسنها ومتنزهاً عن مساوئها ومقابحها آحذاً 
ف جیع أحواله بقوانين الفضائل عاد في کل 
أفعاله عن طريق الرذائل وإذا كان ذلك كذلك 
کان واجباً على الإنسان أن يجعل قصده 
اكتساب كل شيمة سليمة من المعائب ويصرف 
مته إلى اقتناء كل خلق كريم خالص من 
الشوائب وآن يبذل جهده في اجتناب كل 
حصلة مكروهة دنيئة ويستفرغ وسعه في اطراح 
كل خلة مذمومة دنيئة حتى محوز الكمال 
بتهذيب أخلاقه ويكتسى حلل الحمال بدماثة 
شمائله. 1 


١‏ المصدر السابق ٤۷‏ ب 4١۸‏ آ. 
سلوك الالك ورقة ۲ ب. 


۱۳ 


ابن أي الربيع 
بدأ الفصل الثاني من كتابه قائلا): 


قد ثبت بالبرهان الصادق» أن الإنسان من 
بن سائر اللحیوان ذو فکر ویز فهو أبداً بختاره 
من الأمور أفضلها ومن المراتب أشرفها ومن 
المقتنيات أنفسها إذا لم يعدل عن التمييز في 
اختیاره ولم یغابه هواه في اتباع أغراضه وأول ما 
اخحتاره الإنسان لنفسه ولم يقف دون بلوغ غايته 
وأ يرض بالتقصیر عن نابة مامه وکماله إذ هو 
من نمام الإنسان وكماله أن یکون مرتاضاً 
مارم الأخلاق وحاسنہا متنزهاً عن مساویا 
ومقابحها آخذاً في جميع أحواله بقوانين 
الفضائل› عاد في أفعاله عن طريق الرذائل 
وإذا كان ذلك كذلك فقد وجب عليه أن عل 
قصده اكتساب كل شيمة سليمة من المعائب 
وبصرف مته في اقتناء (خیم) کریم خالص 
من الشوائب وان يٻذل جهده في اجتناب کل 
خصلة مكروهة ويستفرغ وسعه في إطراح كل 
حلة مذمومة حت محوز الكمال بتهذيب خلائقه 
ويكتسي حلل الجحمال بدماثة شمائله. 


أمافكرة الوسط التي نصح بها ابن أبي الربيع ء فقد عا حها كثيرمن مفكري الإسلام. 
وبلاشك أن الفكرةيونانية » فأفلاطون' قال بأن العدالة وسط بين طرفين » وأرسطو" قررأن 
الفضيلة وسط بين رذيلتون فالشجاعة عنده - مثا - فضيلة بين رذيلتين هما الحبن والتهور. 

يعرف ابن أبي الربيع الخلق فيقول) : «إن الق حال للتفس داعية ها إلى أفعاها من 
فكرة وروية» .ثم يقول بعدها إن الخلق إما أن يكون.طبيعيا من أصل اللقة أو مستفاداً 
بالعادة . ثم ينصح بعدها بأن يتبع الإنسان قواه العقلية ويضعف من قواه البهيمية حتى تصلح 
نفسه . ثم يقول إن الفلاسفة(*)قد أججمعت على أن جميع أجناس الفضائل التي لا نحتاج في اقتناء 
كمال النفس إلى غيرها هي أربعة: الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة. 

من الجدير بالملاحظة أن تعريفه للخلق قد سبقه إليه فلاسفة آخحرون فابن مسكويه 

«الخلق حال للنفس داعية هما إلى أفعاها من غير فكر ولا روية» . 
وڪي بن عدې): 

«الخلق حال للنفس بها يفعل الإنسان بلا ريبة ولا اختبارم . 

ويېدو لي أن تعريف الخلق عندهم جيعاً أخذ عن جالينوس الذي حدّه0: 


۱ - انظر مثلا: 

رسالة ف السياسة» قق لويس شیخو» بیروت ۱4۱۱ ص ۳۰ 

این سینا : کتاب ف السياسة» تحقیق لويس معلوف» بیروت ۱۸۱۱» ص ۱٠۰‏ 

- ابن حزم : فلسفة الأحلاقء القاهرة - بدون تاریخ - ص ٥۸‏ . 

- الغزالي: إحياء علوم الدين› القاهرة ۲ھ +۳ ص ٤۷‏ . 

.۲ ص‎ ۱۹٦۰٩ مسکویه : تہذیب الأحلاق. تحقیق قطنطین زریق»› بیروت‎ - 
Nasir al-Din Tus, the Nasirean Ethics, (English Translation) by G. M. Wickens, London 1964, p. 113. 
J. Al-Dawwani, Akhlak - i - Jalaly, (English Translation) by W.F. Thomson, Tlondon 1839, p. 171. 


«الصفحات الم شرةأعلاه كأمغلة فقط » إذأن الوسط فضيلة عندهم بون رذيلتين مبثوئةفي أغلب كتبهم» . 
Plato, The Republic, IL. 359. = Y‏ 
Aristotle, Ethica Nicomachea, (English Translation) by D. Ross, Oxford 1925, I. 7-9. _ ¥‏ 
£ _- سلوك الالك ورقة ٠‏ آ. 
٥‏ نفسه ورقة ۵ ب. 
ا تہذیب الأغلاق ص ۳۱. 
۷-نفسه ٥١‏ آ۔ 
۸ - نفسه : تحقیق كراوس (خلة كلية الآداب - جامعة القاهرة) مایس ۱۹۲۳۷ ص ۲١‏ . 


٤ 


«الخلق حال للنفس داعية الإنسان إلى أن يفعل أفعال النفس بلا روية ولا احتبار» . 
والفكرة بلاشك أرسطية مبشوثة في كتاب الأحلاق النيقوماخية . أما الفضائل الأربع التي 
ذكرها ابن أبي الربيم مشيرأًإلى الفلاسفة ء فإنأصلها الحكيم أفلاطون" الذي قسم النفس إلى 
ثلاث قوى: القوة الناطقة وفضيلتها الحكمة والقوة الغضبية وفضيلتها الشجاعة والقوة 
الشهوانية وفضيلتها العفة . وإن فضيلة العدالة هي أن توازن بين القوى الثلاث المشار إليها 
حيث أحذها الفلاسفة من بعده لا سيا المسلمون واستعملوها في كتاباتهم وبنوا على أساسها 
نظرياتهم في الفلسفة الخلقية"). 
ويفصل ابن أبي الربيع قوى النفس ويعرفها. فالقوة الفكرية عنده هي العاقلة 
ومسکنہا الدماع» وہا یکول الفكر ومختص ا الإنسانء والقرة الخضبية وهي الحيرانية 
السبعية ويشارك الإنسان بها الحيوان ومن قواها حب الغابة والرياسة» والقوة الشهوية 
وهي المغذية النباتية ومسکنہا الكبد ويشارك ا الحيوان والنبات وہا یبقی التناسل وا 
يطلب الموافق من الأغذية. ويضع ابن اي الربيع الجداول المشجرة في تقسيم الفضائل 
والرذائل وكل همه من ذلك التوسط ني الأمور وعدم الإفراط والتفريط7). إلا أن الذي يثير 
اللاحظة أن بعض تعاريف ابن أبي الربيع مشابهة تماما لتعاريف يجيى بن عدي لفظاً 
ومعنى . فمثلا يعرف ابن أبي الربيع) فضيلة الصدق: «الصدق هو الإخبار عن الشيء با 
هو عليه»» ويحيى بن عدي يعرفه : «الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو به». 
والكذب عند ابن أبي الربيع): «هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه وهو 
مذموم» . ويحيى بن عدي () يقول: «وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به وهذا 
الخلق مکروه» . ولا أريد أن أكثر من وضع النصوص فهناك تشابه كرفي كثبر من تعريف 
Plato, the Republic, IV. 435. _ \‏ 
۲ أعتقد لا حاجة لذكر الأمثلة فكل من ي يتصفح كتاباً في فلسفة الأخلاق لفيلسوف مسلم ي بستکشف أن 
نظريته الأحلاقية بيت على توازن قوى النفس الأفلاطونية . هذا من جهةء ومن ناحية أنحرى الاعتدال 
في كل شيء والميل نحو الوسط الذي هوفضيلة . وقد آشرت في | لصفحات السابقة إلى أن أصل فكرة 
الوسط هي أرسطية» . 
٣‏ سلوك امالك ورقة ٦‏ أ. 
£ لفسه: ورقة ٦‏ ب - ١١‏ با. 
۵ نفسه: ورقة ۷ ب. 
٦‏ ۔ تهذیب الأخلاق ٠٤‏ ب. 
۷ سلوك المالك ورقة ۸ . 
۸ تهذیب الأحلاق ۷۹ آ. 
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بعض الفضائل والرذائل في كلا الكتابين تشاباً يكاد يكون متطابقاً لفظاً ومعق. و 

ابن أبي الربيع" إلى أن امكء قد اختافوا قي فضائل الاخلاق هل تراد واااو للسمادة 
الحادثة عا على نوعين فذڏهب بحضهم إلى أن المراد بالفضائل ذواتها لا لكوا المكتسبة 
للسعادة وذهب اخحرون إلى أن المراد ا السعادة الحادثة عنما لأا الغاية المقصودة بها. لكن 
ابن أبي الربيع لم يعطنا رأيه في الموضوع. 


عندما يتكلم ابن أبي الربيع"“ عن السعادة يذكر صراحة أن أفلاطون يرى أن 
السعادة خحاصة في النفس دون البدن» أما أرسطو فيقول عنه إنه شارك فيها بين النفس 
والبدن. وتنقسم النيرات) عنده إلى قسمين خير حمود عند كل أحد كالعدل والصدق 
والكرم فإن ذلك غبوب مود عند كل أحد وخير ليس بمؤثر عند كل أحد كالشجاعة 
والغنى وما أشبهه) فإنه ليس مبوباً ختاراً عند ا لجميع . ويقسم الخيرات أيضاً إلى ثلاثة 
أنوا ع“ : أحدها في النفس كجودة الفضائل والثاني في البدن كحسن البدن وصحة أعضائه 
وسلامته من الآفات والثالث خارج عنم] كالمال والسلطان والأصدقاء . ويقرر بعد ذلك أن 
الإنسان مطبوع على أخلاق قل ما جد جيعها أو ذُمّ سائرها وإغا الغالب بعضها حمود 
وبعضها مذموم . ولذا عنده أن الإنسان السعيد من غلبت فضائله على رذائله» ولذا بحث 
الإنسان على التخلق بالأحلاق المحمودة واستعماها واجتناب المذمومة وإماها وينصح 
بالمداومة على كتب الأخلاق والسياسات والعمل سا وأن مجالس ا والفقهاء وذوي 
الاجتهاد ويجتنب مجالسة السفهاء. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ابن أي الربيع عمل 
جدولاً مشجراً بتمبيز قوی النفس الثلاث وترویضها حیث يشاب ما تبه يى بن عدي 
کثیراً. فهو یقول مثا ناصحاًد): «جداومة الاطلاع على كتب الأخلاق والسياسات 
والعمل بها»» وابن عدي ينصح): «قراءة كتب الأحلاق وتصفح كتب السير 


١‏ - يكن لمن يريد المقارنة بين نصوص الكتابين أن ينظر: 
سلوك المالك ورقة ٦‏ ب ۔ ١١‏ ب. 
تہذيب الأخلاق ٠۰‏ أ ۷۲ ب. 

۲ - سلوك المالك ورقة ١١‏ ب. 

۳ نفس المصدر ورقة ١۳‏ آ. 

4 نفسه ورقة ۳ |. 

٥‏ نفسه ورقة ۱۳ أ. 

-نفسه ورقة ١١ا.‏ 

۷ تہذیب الأخلاق ٩۰‏ أ, 


۱٦ 


والسياسات» . ويقول ابن أبي الربيع بتمييز القوة الناطقة): «بتدقيق النظر في العلوم 
العقلية والبحث عنها» ؛ وني نفس الموضوع يقول يحيى بن عدي ): «فإنه إذا نظر في 
العلوم العقلية ودقق فيها. . . » ويقول ابن أي الربيع في ترويض النفس الغضبية": «بأن 
يذكر من يؤذيه إن لو كان هو المؤذى هل كان بختار ذلك أو ينفر منه؟»؛ ويقول بجيى في 
نفس المشكلة): «أن يذكر أوقات غضبه على من يؤذيه أو جني عليه أنه لو كان هوا جاني 
ما الذي کان يستحق أن يقابل على جنايته؟» . 

أما الفصل الثالث من الكتاب فقد حصه في أصناف السيرة العقلية الواجب على 
الإنسان اتباعها والعمل بها . ونلاحظ أنه كرر كثيراً من نصائحه التي أسداها في الفصلين 
السابقين ‏ في اتباع طريق الفضيلة التي يحث عليها العقل . كا أنه يعالج في هذا الفصل 
كثيراً من شؤون اهندسة والرياضيات والبلاغة وكل هذه خارجة عن نطاق بحثنا إذ إن 
هذه المقالة تبحث - كا هو مشار سابقاً ي أفكار ابن أبي الربيع الأخلاقية والسياسية . كا 
أن الملاحظ أن هذا الفصل كتب أغلبه على شكل جداول مشجرة. 


يبد الفصل الثالث بالاتجاه إلى الله تعالى داعياً منه التوفيق في الأعمال مشيراً بعدها 
إلى أن بعض العلاء ذكر أن المخلوقات بأسرها على أربعة أقسام(°): القسم الأول الذي له 
عقل وحكمة وليس له طبيعة وشهوة وهم الملائكة . والقسم الثاني الذي له طبيعة وشهوة 
وليس له عقل ولا حكمة وهو اليوان غير الإنسان . القسم الثالث الذي ليس له عقل ولا 
حكمة ولا طبيعة ولا شهوة وهو الجحماد والنبات . أما الرابع فهو الذي يكون له عقل 
وحكمة وطبيعة وشهوة وذلك هو الإنسان . فيهتم بالإنسان لأنه حخصوص بالعقل حيث عن 
طريق العقل اكتسب العلب) . 

أود أن أذكر هنا بعد مقدمة الفصل الثالث من كتاب سلوك المالك في اتباع طريق 
العقل الذي فضل به الإنسان على الحيوان. إن الفلاسفة مذ وجدوا يميزون الإنسان على 
الحيوان بالعقل» وإن فيلسوفاً إسلامياً قد عالج المشكلة بنفس الأسلوب في كتبه المتوفرة 


. ٠١ سلوك المالك ورقة‎ - ١ 
تہذیب الأحلاق ۸۰ آ.‎ - ۲ 
. ١٤ سلوك امالك ورقة‎ - ۳ 
تېذيب الأحلاق ۸۳ أ.‎ - ٤ 
أ,‎ ٠١ ه - سلوك امالك ورقة‎ 


- نفسه ورقة 1e‏ آ- ۱٥‏ ب, 


1۷ 


لديا آله وهو أبو بكر الرازي فقد أشار في بداية كتابه «الطب الروحاني»(): «إن البارىء 
عز اسمه أعطانا العقل وحبانا به لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة» . ك| آنه يقول: 
«فبالعقل فضانا على الحيوان»". وقد جد أبو بكر الرازي العقل رافعاً قدر السيرة 
العقلية أو السيرة الفلسفية بتفصيل المتتخصص القادر في كتابه « الطب الروحاني»"؟ وكتابه 
«السيرة الفلسفية». 

وإن سياسة الإنسان لنفسه عند ابن أبي الربيم“ هي أن يأتي بالأعمال الصالحةء 
فمن ناحية سیرته مع هله وماله وولده وسیرته مع بني جنسه من بني الإنسان. فسیرته مع 
نفسه بان يجتهد في بلوغ الكمال. أما سيرته مع بدنه فهو أن يلزم الاعتدال في الطعام 
والشراب وباقي الشهوات7. فأما مع حاله فإنه بالمال يتمكن التوصل إلى مآربه وأما 
زوجته فهي ربة المنزل وشريكته فيه . وأما الولد ذ فهم الخلف وهم قوام الإنس. آما تدبيره 
للأمور فهو إجراء أموره على الصواب. ويقرر ابن أي الربيعم في لفتة بارعةء ننا لا 
يكن أن نجد إنسانا كاملا من جميع الجهات» فكل إنسان إذا لاحظ الآخرين وجد نفسه في 
حالة يشركه فيها طائفة منهم . وكذلك وجد طائفةً منہم أعلى بجهة أو جهات ووجد دوا 
طائفة هم أوضع منه بجهة أو جهات» وهذا إذا تأمل الإنسان أخلاق الآخرين توجب عليه 
أن ينتفع بالسيرة الصالحة لن هو أعلى منه فيرتفع إلى مرتبتهم» وأما مع الأكفاء فليفضل 
عليهم وأما مع الأوضعين ليل فلا ينحط إلى رتبه(١.‏ فیجب على الإنسان في ماله أن 
یعرف أپواب الجميل ولا يقصد الإنفاق على شهواته ولذاته وینصح بالتوسط بین رذیلتين 
فهو يقول: على الرجل أن يكون إنفاقه كرماً لا تبذيراً ولا إسرافً" ٠‏ أما المرأة فهي مكملة 
للرجل لا سي وأن الرجل يقضي أكثر أوقاته حارج البيت فهي التي تدير شؤ ون البيت 
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بالإضافة إلى الإنجاب الطبيعي من لقاء الرجل بالرأة. وجب على الرجل أن يقصد من 
المرأة خلقها ومساعدته في تدبير منزله لا أن يقصدها لاا أو اما" . 


وأما الولد في رأي ابن أبي الربيع - فينبغي أن يؤخذ بالأدب من صغره لأن الصغير 
أسلس قياداً وأسر ع مواتاة ولأجل أن يتعود على الأحلاق الحميلة والأفعال المحمودة يجب 
أن يتعلم منذ الصغر العادات المرضية والنظر في أمور الشريعة وأن یرب منذ الصغر على 
حب الفضائل واجتناب الرذائل). ويوصي الرجل الذي بملك العبيد بعبيده خيراً وأن 
يعاملهم المعاملة الحسنة. أما سيرة الإنسان مع أهل نوعه - حسب تعبير ابن أي 
الربيعم“ - فيقسمها إلى ثلاثة أنواع: ولا : سپرتهه مع من فوقه الذين مجددهم بالآباء 
والمعلمين والملوك وبصورة عامة ينبغي عليه أن ينظر إليهم نظرة إكبار وإجلال . وثانياً: 
سیرته مع آکفائه وهم الأخوة والأصدقاء والأعداء والمتوسطون. فأما الأحوة فعليه أن بتار 

ماهم الأفضل ومع ذلك يجب آن ينظر كلا منهم بجا يستحقه وعلى قدر عقله فيحترم الكبير 
ويوقر الصغير ولا يغفل عن خحدمتهم وقضاء حقوقهم . والأصدقاء وهم نوعان: 
أصدقاء خلصون ويجب عليه الاستكثار منم ويكثر من تفقده هم وأن يبدأهم بالبر» ولا 
يو اخذهم بالتقصير ولا يعاتبهم عتاباً مفرطاًء وأصدقاء في الظاهر فينبغي عليه أن يجاملهم 
ويجسن إليهم ولا يطلعهم على شيء من أسراره وعيوبه ويعاملهم بحسب الظاهر". 
وجب عليه أن بختار من الأصدقاء من كان أهل علم وتدين وحكمة وعقل يفيدونه» ومن 
کان هل شرف يستعین بهم في حوادث الزمان ومن كان أهل ثروة يستعي بهم في الهم 
والخم). آما الأءداء فينبغي عليه أن يجترس كل الاحتراس ممم ويحذر من 
دسيستهم(. والمتودىطون منهم صلحاء نصحاء يجب أن يستمع إلى قرحم ويجتهد في 
التشبه بهم » ومنهم سفهاء منافقون» أما السفهاء فيجب أن يستعمل معهم الحلم والمنافقون 
أن يقابلهم ثل فعلهم وألا يتواضع لمم لئلا يستضعفوه(). وأما سيرة الإنسان مع من 
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دونه» فمن کان منم ذا طباع جيدة فينبغي عليه أن لا يدخر وسعاً في مساعدتيم 
وأصحاب الطباع الرديثة فعليه أن محملهم على تبذيب أخلاقهم(). 

ينهي ابن أبي الربيع الفصل الثالث بصفحتين كاملتين كتبها بجدول مشجر ووضع 
ها عنواناً يتوسط الصفحتين معاً قائلا : وجب على العامل ذه السيرة العقلية مراعاة هذه 
الأحوال» فيضع عشرين نصيحة بعشرين حالاً أو بعشرين فقرة كل نصيحة تأاخذ سطراً 
كاملا ومغزاها بالحقيقة هو تكرار لا قاله بالصفحات السابقة من هذا الفصل فكأنه مهذه 
العشرين نصيحة أراد أن يكتب خحلاصة لا أطنب فيه فمثادٌ في الفقرة الأول يقول: « أن 
يعلم أنه حق على المرء أن ينظر إلى محاسن الناس ومساوم ليجتذب المنافع إليه». وهذا 
طبعاً كرره عدة مرات في صفحات الكتاب . وفي الفقرة عشرون يقول: «ثم يتعهد المعيشة 
والحرفة التي يحترف بها ليتوفر كسبه وينمو ماله ويحسن حاله وينتظم0). 

خحص ابن أبي الربيع الفصل الرابع وهو الأخير في أقسام السياسات وأحكامها وذكر 
السبب الموجب لاتخاذ المدن والداعي إلى إقامة السياسة في العا فيبد الفصل متجهاً 
بكلماته إلى الته عز وجل قائلا : «اللهم إنا نحرص على بلوغ الخاية مع طول المشقة. . . 
فاعصمنا من مكايد الشيطان ولا تكلنا إلى النفس الأمارة بالسوء وبلغنا الدرجة العليا 
بر متك والسعادة القصوى بجودك ورأفتك إنك على ما تشاء قدي . ثم يذكر السبب 
الذي دفعه على وضع هذا الفصل» إن الله جل جلاله لما حص الملوك بكرامته ومكن هم في 
بلاده وخوم عباده أوجب على علمائهم تبجيلهم وتعظيمهم وتوقیرهم کا أوجب عليهم 
طاعتهم» ويستشهد ابن أبي الربيع بالآية الكرية « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم ¢ كذلك يقول إن العامة وبعض الخاصة تجهل الأقسام التي تجب لملوكها عليها 
وإن كانت متمكنة بجملة الطاعة كذلك يقرر صاحب الكتاب أن السعادة العامة في تبجيل 
الملوك وتعظيمها وطاعتها). 


ندرك من الفقرة السابقة أن ابن أي الربيع وضع هذا الفصل لأجل الملوك وكذلك 
إذا جاء ذكر العلاء والحكماء فلأجل أن يوقروا ويبجلوا الملوك وإذا جاء ذكر العامة فلأجل 
طاعة الملوك لا غير ثم لا يتردد أن يستشهد بأيتين كريتين ذكرنا واحدة مثا تذكرالإنسان 
١‏ - سلوك المالك ورقة ۲٠‏ ب. 
-نفسه ورقة ۲۷ آ. 
نفسه ورقة ۲۷ ب. 
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بأن الله تعالى رفع بعضنا فوق بعض درجات وكذلك كا نطيع الله والرسول يجب أن نطيع 
أولي الأمر. ثم يقرر ابن آي الربيع نظرية عجيبة هي أن السعادة العامة في تبجيل الملوك 
وطاعتهم . ولا ندري لاذا م يقرر - مثا - بان السعادة العامة هي في عدل الملوك بين 
رعيتهم . الحقيقة أننا لا نستطيع أن ننظر المسألة نظرة عصرية وإغا الأصح أن نتذكر أن 
الخليفة العباسي كان يعتبر نفسه ظل الله في الأرض» فهو مجمع بين الرئاسة الدينية 
0 کا لا نلسی أن أي وزير أو قائد في الدولة كان إذا أراد مكالمة الخليفة خاطبه 
: (يا بن عم رسول الله)» ولا حاجة بنا أن نذكر ما هذه الجحملة من قدسية لدى 
الغاان راا . وهذا إذا لمنا ابن أبي الربيع من أنه كان جب عليه أن يدرس المجتمع 
مشیراً إلى الأسباب التي تجلب له السعادة» وجب علينا أن نتذكر أن المجتمع في ذلك الحين 
كان هرمياً يبدأ بالقمة الذي هو الخليفة حيث يستطيع هذا أن يقرب هذا ويبعد ذاك من 
العلاء» وهو قادر على عزل أو تعيين من يشاء من القادة والوزراء» كا أنه يستطيع أن يُغني 
أويفقر أي فرد من العامة . وأود أن أذكر هنا أن الفارابي في كتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة) 
قد اهتم برئيس المدينة اهتماماً كبيراً وأفرد لذكر خحصال رئيس المدينة فصا كاملا . 
قبل أن آنتهي من الإشارة إلى الفقرة السابقة أود أن أذكر أن هناك سؤالا يطرح 
نفسه : لماذا يشبر الم لف إلى ذكر الملوك ولا يقول الخلفاء؟ لا سي) إذا علمنا أن الولف كتب 
كتابه في ظل الدولة العباسية . وإذا كان هناك ملوك أطراف» وإذا كان هناك ملوك ولايات 
أو مقاطعات» إلا أن الشيء الذي يجب أل يغيب عن بالنا ن ابن أب الربيع ذكر أنه كتب 
كتابه هذا من أجل (خليفة) سواء ء كان هذا الخليغة المستعصم - كا قررنا - أو المعتصم ؛ 
جيل لي ان هناك أسباباً كثيرة لعل أهمها أن الدولة الإسلامية في بدء نشأتها كانت محاطة 
بدول يحكمها ملوك مثل بلاد فارس والحبشة ومصر وبلاد الروم» بالإضافة إلى أن العرب 
عرفوا الملوك في بلادهم» فهناك ملوك اليمن وملوك كندة وملوك المناذرة وملوك الغساسنةء 
والسبب الثاني أن كلمة (خليفة) اتخذت أول الأمر للرجل الذي يخلف رسول الله » فهي 
دينية آكثر منها إدارية» وكذلك كلمة (أمبر الو منين) تدل على معن الإدارة والحكم . 
والسبب الثالث أن الدولة رغم نها كانت تدار من قبل اللخليفة - في أيام عز الدولة العباسية 
- ورغم أن ا-لخليفة في عصور الضعف - قد فقد كل قوة سياسية » أقول رغم هذا وذاك فقد 
كانت هناك مقاطعات وولايات تدار من قبل ملوك . والسہب الراب -وهو مهم برأيي - ان 
مفكري الإسلام قد اطلعوا على آداب وفلسفات الدول ذات الحضارة العريقة مثل فارس 
والهند واليونان حيث أن كلمة (ملك) عندهم تعني الحاكم والرئيس المهيمن على شؤون 
البلادء ومذا عندما نقراً لكتاب مسلمين نجد أنم يستعملون كلمة ملك ويقصدون به 
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الحاكم أو الخليفة أو الرئيس» فمثلً نقرا في كتاب (التاج في أخلاق الملوك) المنسوب 
للجاحظ والذي عاش في عز أيام الدولة العباسية يستعمل كلمة (ملك) وهو يقصد خليفة 
ف كير من صفحات كتابه . وكذلك الفارابي في كتابه (آراءُ أهل المدينة الفاضلة) فإنه 
يستعمل كلمة: ملك ورئيس وإمام وخليفة » ويقول إنها كلها كلمات تدل على معنى 
واحد. ويحيى بن عدي في كتابه (تمذيب الأخلاق) يستعمل كثيراً كلمة ملك وسلطان 
ورئيس ويقصد بكل هذه الكلمات الرجل الحاكم للدولة. 


يأتي ابن أبي الربيع“ بعد هذا إلى فكرة جديدة في كتابه فينصح بالتعاون بين الناس 
لأن الإنسان الواحد - برأيه - لا ييكنه أن يعمل الصنائم كلها وهذا افتقر بعض الناس إلى 
بعضهم لا سيا وان الإنسان تاج إلى الغذاء واللباس والمسكن والجماع والعلاج. ومذا 
السب اجتمم کثیر مام ف موضم واحد فاتخذوا المدن لينالوا المنافم من قرب بعضهم 
لبعض . ويقول ابن أي الربيع : إن الله عز وجل خلق الإنسان بالطبع ييل إلى الإجتماع . 
والمعروف أن أرسطو”“ أول من قال بأن الإنسان مدني بالطبع . وكذلك قال قبله 
أفلاطو ن إن الإنسان يحتاج للإجتماع والتعاون لأن الإنسان بحتاج للآخرين في بناء 
المدينة السعيدة. ومن فلاسفة الأخلاق في الإسلام الذين ذهبوا إلى القول بأن حياة 
الإنسان تكتمل بالمجتمع » مجیی بن عدي ومسکویه(). وبعد آن اجتمع الناس في 
المدن وتعاملوا يتأثر ابن أبي الربيع في العقيدة الإسلامية فيشير إلى أن الله قد صنع هم سننً 
وفرائض يرجعون إليها ويقفون عندهاء ونصب هم حكاماً حفظون السنن ويأخذونهم 
باستعماها لتنتظم أمورهم ويجتمع شملهم0. 

فالمؤلف إذن يقرر أن السنن منزلة من عند الله تعالى » وبلا شك هنا يقصد الشريعة 
الإسلامية . كا أنه بنفس الوقت يقرر أن الله هو الذي نصب الحكام» والسبب لقوله هذا- 
کا أعتقد - أنه کان يعيش في زمن خلفاء ينتسبون إلى رسول الله ئه والذي اختاره الله 
يوصل السنن إلى البشرء وهذا يريد ابن أي الربيع من الحكام أن يزيلوا الظلم والتعدي 
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والفساد. ويلتفت ابن أبي الربيع لفتة بارعة حيث يقول إن المتولين لذلك يجب أن يكونوا 
أفاضلهم من نهى عن شيء أو أمر بشيء فالواجب أن يظهر ذلك في نفسه أولاً ثم في 
غیره. ثم يأتي بفكرة رائعة أيضاً وهي أن المدينة أو المدن الكثيرة يجب أن يكون رئيسها 
واحداً لأن كثرة الرؤساء تفسد السياسة. بعد هذا يقول إن سائر الأعوان والسياسيين 
جب ان يکونوا سامعین للرئيس مطيعين منفذين لا يصدر عن أمره. ولم يكتف ابن أبي 
الربيع من الأعوان بالسمع والطاعة بل يقول: وحتى يكونوا كالأعضاء له يستعملهم كيف 
شاء". ولا أدري في الحقيقة كيف انحدر ابن أ بي الربيع إلى هذا المستوى الفكري» وهر 
الذي يستشهد بالآيات القرآنية الكرية كيف نسي أن أمرهم شورى بينهم . 
ينتقل ابن أبي الربيع بعد هذا إلى أركان المملكة وهي عنده أربعة أركان): املك 

والرعية والعدل والتدبير. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن رئيس المدينة عنده الذي يصلح 
لرئاسة المدينة هو الملك الفاضل . فهو لم يطالب بالملك الفيلسوف كا ذهب فلاسفة من 
قبله» فأفلاطون ٠‏ مثا اشترط أن يكون ملك المدينة فيلسوفاً. وكذلك الفاراي") من 
فلاسفة الإسلام . نلاحظ هنا أن ابن أبي الربيع يشابه بحيى بن عدي( الذي اكتفى بأن 
يكون الملك فاضلاً فحسب. والملك - كا يقول - مضطر إلى ست آلات) وهي الأبوة 
والهمة الكبيرة والرأي المتين والصبر على الشدائد والمال الحم والأعوان الصادقون. ولعل 
أغرب ما ذكره في هذه الفقرات الآلة الأولى - كا يسميها - وهي الأبوة حيث قال في تفسيرها 
نصاً: «وهو أن يكون من أهل بيت الملك قريب النسب ممن ملك قبلهء وذلك سہب 
الإتفاق عليه» فیظهر آنه یرید أن يقرر | جاع الأمة أومبايعة الأمة الإسلاميةء ولکنه یری أنه 
يعيش تحت ظل دولة وراثية يتناوب الملك الأولاد أو لأقارب وأن التسمية تأتي أولا سواء 
من الملك أو الخليفة السابق» أوعن طریق تدخحل الحاشية والقواد ثم بعدها تؤخذ المبايعة 
من الآحرين وهذا مزج بين القول بالوراثة والاتفاق. ويوجب ابن أبي الربيع الملك بأن 
۲ تفسه ورقة ۸ ب. 
۳ - نفسه ورقة ۲۸ ب. 
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۷- اراء أهل المدينة الفاضلة ص ۰۸١۱ء‏ تحصيل السعادة» حیدر اباد ۳٤۵‏ هص ٤١ - ٤۲‏ . 
٠‏ ۸ - تہذيب الأخلاقء انظر مثلا ٩۲‏ > ۹4 ب بالإضافة إلى آن مثل هله الآراء مبئوثة في الكتاب . 
٩‏ - سلوك المالك ورقة ۲۹ . 


۲۳ 


سوس نفسه بذکر الله تعالی وشکره وأن يجعل العدل نصب عینیه . وأن يسوس بدنه 
بالاعتدال في اللذات وأن يكون كامل الأعضاء لا يأتي قبيحا. وفي سياسة خحاصته كالوزير 
ارا ی و کی کا ار ران رن يثبت إخحلاصه 
وأن يقرب منه حکاء ء القوم وعقلاءهم . وفي سياسة اا ا ر ا 
ويتلطف بهم وينفق عليهم ويطمعهم في الرفعة إليه وقرب المنزلة مله . وفي سياسة الحروب 
عليه أن يعلم حال عدوه.وبنفس الوقت يخفي أخباره عن عدوه بالإضافة إلى تقوية جيشه 
وحماية الثغور"'؛. كا بحذر ابن أي الربيع"“ الملك من خصال ذميمة كالحرص والعجب 
واتباع الموى. ويجب على الملك كذلك أن لا يغضب ولا يبخل ولا يحقد ولا بجحسدء ولا 
مخاف. ثم لا يلبٹ أن ينصح الملك بالعفة والعدل والعفو وأن يتبع طريق العدل وال جود 
والحزم وأن يبعد من بطانته الشرء والحريص والذي لا دين له والشرير المتظاهر بالغر“ . 


أما الرعية“ فمنهم الزهاد الذين انقطعوا للعبادة والحكاء الذين اتجهوا للعلوم 
ET‏ والعلاء وهم - برآیه خلفاء الأنبياء وهم أصحاب التحليل 
والتفسير والتأويل» وذوو الأنساب من أهل الشرف وال جاه وأرباب الحروب الذين بهم 
يدفع الأعداء وہم تفتح المدن. وعمار الأسواق وهم الصناع» وسکان القری آهل الزرع 
والحرث والنسل . وهؤلاء بصورة عامة) ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : أخيار أفاضل وهم 
عبو الخير وحقهم الإكرام والتقدم . أو أشرار أراذل وهم كالسباع المؤذية ليس للتأاديب 
فيهم نقع » وحقهم إذا يئس من صلاحهم ولم تنفع العقوبة فيهم الإبعاد هم إلى الأماكن 


النائية يبعد شرهم . 


والقسم الثالث المتوسطون وهم يميلون إلى الصلاح مرة وإلى الفساد أخرى وحقهم 
استصلاح فسادهم ورد مائلهم وفطمهم عن العادات الرديئة بإغفال مرة وعقوبة أخرى 
كتدبير الطبيب للعليل. وجب على الملك تجاه الرعية“ أن يشغلهم في صناعتهم حتى لا 
مجدوا فراغاً للتدخحل في مور السلطانء وأخذ ما للضعفاء ء من الأقوياء ويجرس من قطاع 


|٣٣ سلوك الالك ورقة ۹ ب‎ - ١ 
ب.‎ ٣۹ تسه ورقة‎ ۲ 
| ۳۱ نفسه ورقة ۳۰ ب ۔‎ ۳ 


, ۱۳۷ ۔‎ ۱٠۴١ نقسه ورقة ۳۲ آي قارن ذلك مع الفاراي : الفصول المدني ص‎ ٤ 
نفسه ورقة ۳۲ آ.,‎ ٥ 


- نفسه ورقة ۳۲ ب. 


۲€ 


الطريق ومن اللصوص والأعداء . ما الرعية فيجب عليهم() أن بجتهدوا في نحسين العدل 
عند الملك وتزيينه وتقبيح الجور وتمجينه » وأن يظهروا سرورهم بسرور ال ملك ويشاركوه 
حزنه» ومجیبوه إذا دعا في ليل أو نار ولا يخالفوا له آمراً وليعتقدوا ذلك ديناً. 

في الفقرة السابقة بعض النقاط أرى من الحدير مناقشتها فهو قد ذكر ثلا الأفاضل 
والأراذل والوسط وهذه فكرة نوقشت في الصفحات السابقة . أما النقطة الأول الت أود 
أن أشير إليها أنه يأمر بإبعاد الأشرار الذين لا يرجى صلاحهم إلى خارج المدينة» وهذه 
العقوبة رما تزيد من شرورهم فهو يريد إبعادهم إلى الأماكن النائية ولكن لم يحدد هذه 
الأماكن النائية» هل هي القرى والأرياف مثلد؟ أم إلى أقطار أحرى؟ أم إلى أمكنة غير 
مسكونة؟ إنه لم محدد وإنما فقط يريد إبعادهم عن اكان الذي هو فيه آو الذي هم فيه - 
ليأمن شرهم . إذ رما أحذ هذه الفكرة عن الفارابي” الذي سبقه إلى القول بأن الذين لا 
يكن أن تصلحهم النصيحة والعقوبة جب أن يخرجوا من المدن. بينا نجد فلاسفة آحرين 
مثل مجیی بن عدي( وأفلاطون<) يكتفون بالعقوبة . الفكرة الثانية أنه يشبه املك 
بالسبة للرعية - لا سيا أولئك المتوسطون الذين يرجى صلاحهم - كالطبيب بالنسبة 
للعليل. لا شك أن الفكرة أفلاطونية() وعالحها أفلاطون في الكتاب الأول من 
الجمهوريةء وذلك أن الطبيب غرضه أن يشفي العليل » والحاكم أن يتوخى مصلحة 
المحكوم. وقد شبه فلاسفة ومفكرون مثل أرسطو0) وابن المقفع )١(‏ والفارابي )» املك 
بالسبة لشعبه كرب الدار بالنسبة لأهل داره. والغرض الذي يريده ابن أبي الربيع - كا 
يلوح لي أن على الملك آلا یکون مستبداً بأبناء شعبه . النقطة الثالثة أن ابن أبي الربيع رغم 
أنه بحت الرعية على تحسين العدل وتقبيح ال جور واستهجانه عند الملك» فهو هنا قد أعطاهم 
حت المشاركة أو الاحتجاج - إن صح التعبير- بوجه ظلم الملك» ثم لن يلبث أن يوصيهم 
ألا خالفوا للملك أمراًء بل يذهب أبعد من هذا ويقول: «وليعتقدوا ذلك دیناً» ورا أن 


| سلوك امالك ورقة ۳۲ اء ° 
۲ _ الفصول المد ص ٠١۲‏ 
۳ مهذيب الأحلاق ٠۲‏ أ. 


Plato, The Republic, Il. 3,3, - & 

Plato, TheRepublic,1. 340-342. u _ o 

Aristotle, EthicaNicomachea, VII. 10,116l!a. ل‎ 

۷ _ رسالة الصحابة (رسائل البلغاء) تحقيق محمد كرد علىء القاهرة ۱۹٤٩‏ ص ٠٠۹‏ . 
۸ تحصيل السعادة ص ١١‏ . ۰ 


Yo 


الذي حدا پابن أي الربيع إلى ذلك واقع الحال حيث أن الملك أو الخليفة يأمر فيطاع ون 
أوامره مقدسة إذ أنه سليل الرسول وظل اله في الأرض 

أما العدل فيعرفه ابن أبي الربيع'“ أنه حكم الله تعالى في أرضه. ويستدل المؤلف 
على شرف العدل إجماع الأمم عليه مع اختلاف مذاهبهم» فليس منهم إلا من يوصي به 
ويعرف فضله. ومن أعمال العدل - برأيه - : «أن يقسم المرء كل شيء على حقه وقي 
موضعه»" وألا بخالف السنن الموضوعة له وأن يكون صدوقاً حفوظاً للمواعيد رحيًا 
بريئاً من الدنس وأن يجتمع فيه الوفاء والأمانة . ومن الحدير بالإشارة أن تعريف يحيى بن 
عدي( للعدل: «هو التقط اللازم للاستواءء وهو استعمال الأمور في مواضعهاء . 

وأما الثدبير فيعني به ابن ابي الربيع(؟) عمارة البلدان وبناء المدن وراب الرعية 
بواسطة تدبير الجند وتقويتهم وتقدير الأموال ليكون معيناً في النوائب . ويشترط ابن اي 
الربيم( ثمانية شروط لن يريد أن ينشىء مدينة : الأول أن يسوق إليها الماء العذب حى 
یسهل تناوله» والثاني أن يقدر طرقها وشوارعها حت تتناسب ولا تضيق» والثالٹ آن يبني 
جامعاً في وسطها حتى يكون قريباً من الجميع » والرابع أن يقدر أسواقها بحسب كفايتها 
لینال سکانہا حوائجهم من قرب» والخامس آن ييز قبائل ساکنیها بان لا جمع أضداد 
ختلفة متباينة» والسادس إن أراد سكناها فليسكن فسح أطرافها وأن مجعل خواصه كفالة 
من سائر جهاته » والسابع أن يحوطها بسور خحوف اغتيال الأعداء لأها بجملتها دار واحدة 
والثامن أن ينقل إليها من أهل العلم والصنائع بقدر الحاجة لسكانما حتى يكتفوا ہم 
ويستغنوا عن الخروج إلى غيرها. 

لعمري إنہا نصائح عالم مسلم خبير بشؤون خطيط المدن سناسا ورتا وإداریاً 
واقتصادياً. وعظيم جداً aE a‏ أن 
يتقدم من الملك أو الرئيس الذي عمر هذه المدينة › فینصحه آن يسیر في آهل هذه المدينة 
السيرة الحسنى ويأخذهم بالطريقة المثل . 

ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى أركان الدولة أو ما جص الملك من الأتباع والأنواع 


1 - سلوك المالك ورقة ٠۳‏ أ. 

۲ - نفسه ورقة ۳۴۳ |. 

۳ ۔ تہذیب الأخلاق ٦۷‏ آ. 

سلوك الماك ورقة ۳۴۳ ب - ۳٤‏ |. 


۵ نفسه ورقة ۴4 ب. 


4 


والذين لا يستغن عاہم ويسميهم ابن آي الربيع(): وزير عالم» وکاتب عارف» وحاجب 
عاقل» وقاض ورع» وحاكم عادل» وعامل جلد» ومال متوفر» ورب شرطة» وجند 
آقویاءء وحکیم چرب» وجلیس صالح» وصاحب الطعام والشراب. 


ويعطي ابن أبي الربيع أهمية كبيرة للوزير» فالوزير - برأيه - هو الشريك في 
املك المدبر فيه محفظ آركانه » المدبر بالقول وبالفعل . وأنه لا بد لن تقلد الخلافة والملك 
من وزير منظم للأمور» ومعين على حوادث الدهور» ويكشف له صواب التدبير. 
ويستدل على أهمية الوزير أن النبي محمدا َة رغم ما خحصه الله تعالى به من الإكرامء اتخذ 
علي بن أبي طالب کرم الله وجهه وزيرأً» حيث قال له أنت مني بنزلة هارون من موسی . 
وأن الله تعالى قال: «ظ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً »» فلو 
استغنى أحد عن المؤازرة والمعاضدة» لاستغنى نبينا حمد وموسى صلوات الله عليها. 
ومن صفات الوزير أن يكون عالً بالأمور حسن العقل شديد الحلم حلو اللسان هيد 
الأحلاق قليل اللهو بطيء الغضب كتوم السر صحيح الجسم جيد الفكر). وما بحب 
للوزير على الملك أن يقربه الملك ويدنيه» وألا يتشاور مع أحد دونه» وألا يقدم أحداً 
علیه» وآن یستمع إلى نصائحه» وألا یکانمه شیثاً ما یستعان به علیه» وألا ینشط أحداً 
. اللسعاية به ون یتعهده بإنعامه وإکرامه» ولیظهر صواب تدبیره وینشرح صدره لا یرید 
تدبيره . أما ما جب على الوزير تجاه الملك» فيجب أن يكون خبيراً بأدب التدبير والسنن 
والفرائض والأحكام» وأن يكون ذا نصح وأمانة وصدق للملك» وأن يدمن النظر في سير 
الملوك» وأن يجعل نباره للنظر في مور العامة وليله للنظر في أمور الخاصة وأن يوكل بنفسه 
من يرفع أخباره إليه فيمضي فيا وافق الصواب ويتلافی ما يمكن تلافيه» وأن يكثر عيونه 
ليتعرف على أحوال الرعيةء وأن بحسن احتيار من يستعمله في أعمال املك “. 


١‏ سلوك الالك ورقة ٠١‏ آ. 
نفسه ورقة ٠۵‏ آ, 
۳ نفسه ورقة ۵ آ. 
يذكر ابن أبي الربيع في ورقة ٠٠‏ ب» محاسن وفضائل (القائم بتشييد ما ذكرنا وا متولي لتدبير ما قدمنا) 
ويقولإن ذلك من جيل العناية بأهل عصره» وأعتقده يقصد الوزير لأنه يتكلم حوله في الصفحات السابقة 
واللاحقة إلا أن المؤسف آنه لم يذكر اسم هذا (القائم والمتولي). 
٤‏ - سلوك المالك ورقة ٠١‏ ب. 
٥‏ نفسه ورقة ۳٦‏ . 
وددت أن ألاحظ فيم إذاكان هناك تشابمافيا ذهب إليه ابن أبي الربيع في سلوك الوزيروواجباته تجاه الملك» 
وفیما ذا کان بجی بن عدي قد ذكرفي كتاب تهذيب الأخحلاق مثل هذا الكلام » غيرآني وجدت آن يجیی م < 


۲۷ 


والكاتب هو لسان الملك عند الخاص والعامء والكنّاب أربعة: كاتب حضرة 
وجب أن يكون ذكياً فطناً جيد العبارة عالاً بالنحو والبلاغة عذب الكلام وأن يعرف مراتب 
اللوك والمكاتبين فيعطي كلا منم حقه. وكاتب الجيش يكون خبيراً في السلاح عارفاً 
بلغات جنده") وأن محري على جنده الحرايات كل شهر وأن بخبر الوزير ما يحتاج إليه من 
النفقات والحرايات»› وينبغي أن یکوټ له دربة بثرتیب العساكر ليقدم من جب تقديه: 
وكاتب الأحكام جب أن یکون عارفاً بعلوم الشريعة وحدودهاء عارفاً احکامٍ الدعارى 
والبيناتء وأن يعرف ما بحب فيه الحلد والقطم والقتل» وان يکون ا بالشهود 
وطبقاتہم وشهاداتم . وکاتب الخراج ينبغي أن یکون ا بحفر الأنهار ومجاري المياهء 
وأن یکونٰ عارفاً بالملساحات ومين الغلات . عا بفصول السنة» ا بالحساب» وله 
خبرة بأوقات الزر ع ومقدار حصولهء وأن یکون خبیراً عالاً بحقوق بیت ا مال وما جب له . 


إنه باختصار إذا أردنا أن نشبه الكتاب في زمن ابن أبي الربيع با مناصب التي تقلد في 
زماننا» حسب الخبرة التي يشترطها ابن بي الربيع » نستطيع القول إن كاتب الحضرة أشبه 
بالمستشار الثقافي» وكاتب الجیش آشبه ما يكون برئيس أركان الجيش» وكاتب الأحكام 
أشبه بحاكم قدير له خبرة وتمارسة طويلة في المحاكم . وكاتب الخراج مجمع في المعرفة بين 
خبير زراعي واقتصادي ومالي في زماننا هذا. 


والحاجب" هو الواسطة بین املك وبين من یرید لقاءه» لیرتب الناس بين يدي 


= يستعمل كلمة وزير قط إلا أنه استعمل كلمات تدل على بطانة الملك مثل (خواص الملك وثقاته وأصحابه 
وحاشيته) » وهي مبثوثة في صفحات الكتاب . انظرمثلاًص ۰۱ ب-۲ .۱٠۰‏ غیرآني لاحظت في کتابین 
لأي الحسن الماورديء (المثوق سنة ١٠٤ه‏ / ٠٥۸‏ ١م)‏ عندمایتحدٹ‌عن الوزير وة يشترط الصفات التي 
جب أن يتميز بها الوزيرء تشابه إلى حد كبر ما ذهب إليه ابن أبي الربيع . فالماوردي في كتابه (الأحکام 
السلطانية ء طبعة القاهرةء المطبعة المحمودية التجارية -بدون تاریخ)› وفي الباب الثاني من الكتاب ۰ ف 
باب تقلید الوزارة(ص ۲۷-۲۰)» ي يشترط ني الوزي ر آن يكون حكيًا حلي فقيهأًمتواضعاًمستقيًا . ويذهب 
الماوردي في کتابه (أدب الوزيرء طبعة القاهرة ۹,ء,) (ص »)٩-۲‏ بتقدیم النصائح للوزير باعثباره 
شخصاً مباشراً لتدبير ملك» ولهذا يتصحه بالصلاح والعدل والإحسان والحلم واتباع العقل وعدم 
الغضب كذلك ینصحه نی (ص ۲۳-۳۸ ) أن يد املك برآي ومشورته» وآن یکون له عینافیوضح له حقائق 
الأمور فلا مايل قريباً ولا يتحيف بعيداًء وأن بجرص على راحة امالك بتعبه ولا يغيب إذا أريد ولا يسام إذا 
آعیدء لأنه لسان الملك إذا نطق وعينه إذا رمق بالإضافة إلى الآراء المشابة في عرض الكتاب . 

١‏ -سلوك المالك ورقة ۳٠‏ أ ۳٣‏ ب. 

۲ ما يدل على أن الجيش الإسلامي كان بتكون من عدة قوميات يتكلمون لغات ختلفة . 

۳ - سلوك امالك ورقة ۳۷ أ. 


۲۸ 


الملك کا یلیق بمجلسه . فهو قرب ما یکون برئيس تشريفات في وقتنا ا لحاضر» ومن صفاته 
بحسب رأي ابن أي الربيع - ان یکون فھا ذا حلت واسع ومنطق بار ع» مهيب الطلعة» 
ذا عقل وحكمة» ولا يكون مكفهرا ولا سهلاء يعرف مراتب الداخلين على الملك فينزهم 
مناز هم » وعليه أن يعرف سير الملوك وقواعدهم وخاصة الملك وعامته» ويعرف الأوقات 
التي مجلس فيها الملك والأوقات التي يكون في حلوتهء وآن يراعي خواص الماك ويكرمهم 
ويعرف مواضعهم » ولا يفسح لأحد منہم في الدخحول على الملك إلا بإذنه ولو كان ولدا. 

والقاضي(“ هو ميزان للك من رعيته . وصفته أن يکون ذا وقار وور ع» ذكياً فطنا 
عالاً عاقلا عارفاً بأدب القضاءء ون لا یعجل الحکم قبل ثبوتهء وأن یکون فقيهاً عفيفاًء 
مارساً للأمور » صادعاً با لحق» لا يقبل هدية» يعامل الخصمين بالسواءء قليل التبسم 
طويل الصمت شديد الاحتمالء وأن يبالغ في التفتيش على الشهود والوكلاء ويعرف 
أحواهم . 

وصاحب الشرطة) ينبغي أن یکون حلیًا مهيبا غلیظاً يظا مع أهل الريب» ظاهر 
النزاهة» غير عجول» مهتم بحراسة وأمن المدينة وتفقد سورها يقم الحدود کك| 
وردت في الكتاب العزيزء وعليه أن ينع المظلوم من الانتصار لنفسه بيده» وينبخي أن 
تكون عقوبته الخاص والعام واحدة كا أمرت الشريعة. 

أما الحند وحهملة السلاح" فبهم دفع الأعداء وتز خذ المدنء ولذا جب أن يكون 
الجند ذوي پاس ولا يقبل من کان معتاداً للرقة والراحة والتنعم» ولیکن قوادهم برهم 
قدراً وأعرفهم بالوقائم والحروب ومن العارفين بمكايد احروب» وليۇمر رؤوسهم 
وقوادهم بعرضهم في كل شهر مرة» وأن يجعل على كل عشرة قائد وعلى كل عشرة من 
القواد رئيساً حتى ينتهي إلى رب الجيش. 

والعامل“ هو جامع الأموال» ولذا جب أن يكون عالاً بأمور السوادء ناصحاً ي 
جميع الأحوال» عامل بالعدلء وأن يكون فيه إنصاف وانتصاف ونزاهة» وليكن قصده 
إدرار أموال الرعية وتوفير مال السلطانء لأن المال قوة وعليه الاعتماد في رخاء الرعية وسد 
الثغور وصد الأعداء. 
١‏ سلوك المالك ورقة ۳۷ . 
۲ نفسه ورقة ۳۷ , 


۳ - تسه ورقة ۳۷ لسا 
٤‏ نفسه ورقة ۳۸ أ. 


۲۹ 


والحکیم(٩)‏ ويقصد به الطبيب يجب آن یکون عالاً مجرى علم الطب» كثبر 
الدرس في الكتب» حاذقاً لطيفاً رقيقاًء كثير العلاج والتجارب مأمون السيرة› عارفاً 
بالعقاقر والأدوية والأغذية. 


اما اليس فاللك یحتاجه کحاجته إلى الوزير والحاكم» فينبغي أن يكون عاقلا 
ديناً حرا عفيفاًء حسن الأخلاق. نقى الثوب» ذا معرفة بالدحو واللغة والبلاغة 
والفصاحةء حافظاً لصواب الشعر ومجونه ونوادره» وآن یکون کتوماً للأسرارء بعیداً عن 
النميمة» حسن اللحضر للناس» وأن يكون خبيراً بخصائص الملوك وعاداتم 

وصاحب الطعام والشراب" يجب آن يكون ثقةٌ مؤتناًء يتلطف ني منع ا ملك عن 
بعض المطاعم التي لا توافقه ويعرفه وجه المصلحة في تركهاء وألا یکون بخیلڈ ولا مضيعاًء 
وليتفقد الطعام والشراب في كل ساعة» وأن يكون غارفاً ما جلب من البلاد من المطاعم 
والمشارب؛ وجب أن يكون عالاً با هوى الملك من الأطعمة والأشربة فيبالغ في اتخاذه 
وتچویده . 

أشرف ابن أبي الربيع على الصفحات الأخيرة من الكتاب» ولمذا فهو يريد أن يزينه 
بأقاويل القدماء وأهل الفضل» ويقول إن النوادر والوصايا والحكايات والأمثال ها فوائد 
جليلة وهذا ريد أن نجعلها خانمة الكتاب0). ثم يذكر أن أحد ملوك الفرس سأل حكيًا : 
ما الذي يجيي الفتن وما الذي ييتها ؟ کا بعض الحكم التي تحيي الفتن 
منها: غفلة ملتذ ويقظة محروم . وبعض الحكم التي تيت الفتن منها: درك بغية وموت أمل 
وقكن رعب وهيبة في قلوب الأعداء. ثم يرجع المؤلف في الصفحات التالية(*) ليذكر أن 
الناس متلفو الطباع في ارائهم وعاداتېم وشهواتهم» فمېم يؤثرون اللذات الحسية 
كالطعام والشراب» ومنهم يؤ ثرون السماع» ومنہم يؤثرون الال والجاه» ومنہم يؤٹرون 
الآداب والعلوم . 


يدرج ابن أبي الربيم٠‏ ستة عشر نصيحة لمن يريد أن يصلح أخلاقه ولن يحب 


1 - سلوك امالك ورقة ۴۳۸ ب. 
۲ - نفسه ورقة ۳۸ ب. 

۳ نفسه ورقة ۹ 

, ۳۹ -نفسه ورقة‎ ٤ 

۵ -نفسه ورقة ۳۸ ب ۔ ٤١‏ ب 


٦‏ -نفسه ورقة 4١‏ آ, 


الوصول للكمال » وذلك بأن يكون متفقداً جميع آخلاقه عترزاً من دخول أي نقص 

علیه» وأن کا ر ا ت وک راا 
الله ورسوله» وأن يعتدل في كل شيء ويجتلب الإسراف» وأن تكون قوة العقل دائ 
مسيطرة على قوتيه الغضبية والشهوانيةء وأن يبتعد عن السفهاء إلى غيرها من النصائح التي 


الشيء الذي لاحظته من النصائح السابقة أن بعضها هما ما يشابها في كتاب 


(عہذيب الأخلاق) ليحيى بن عدي : 


أي الربيع() 
أن یکون متفقداً لجميع آخلاقه متيقظاً 
ر آحواله منتقصاً مذموم العادات وأن يحترز 
من دخول النقص عليه وليجتهد في بلوغه غاية 
الكمال» وأن يكون أبداً عاشقاً لصورة الكمال 
مستلذاً حاسن الأحلاق وحمودهاء وأن يعتني 
تهذیب نفسه فلا يستكثر ما يقتنيه من الفضائل 
والعلوم النافعة» وأن یکون مستصغراً للرتبة 
العليا طالباً غايتها بجهده جاعلا غرضه 
الإحاطة بهاء وأن لا يقف عند غاية من العلم 
إلا ويومي بطرفه إلى ما فوقها ليزداد 
بصيرة. . . وأن يسدد طرفاً من علم اللسان» 
ويعتني بالبلاغة والفصاحة والكتابة والدرس» 


وأن مجعل لشهواته قانوناً راتاً يقصد فيه 
الاعتدال ومجتنب الإسراف. 


يجيی بن عدي(") 

فأما تفصيل أوصاف الإنسان التام فهو أن 
یکون متفقداً لجميع أحلاقه متيقظاً 
معائبه متحرزاً من دنول نقص عليه مستعما 
كل فضيلة مجتهداً ي بلوغ الغاية عاشقاً لصورة 
الكمال مستلذاً لمحاسن الأخلاق. . . معتباً 
ا ا ر 
تستعظ)] لليسير من الرذائل مستصغراً للرتبة 
العلياء مستحقرا للغاية القصوى» يرى التمام 
دون محله والكمال أقل أوصافه. . . ولا يقف 
عند غاية من علمه إلا ورنا بطرفه إلى ما فوق 
تلك الغاية.. . ویشدو أيضاً طرفاً من أدب 
اللسان والبلاغة ويتحلى بشىء من الفصاحة 
والخطابة. . . وأن يجعل لشهواته قائوناً راتا 
يقصد فيه الاعتدال ويتجنب السرف والإفراط . 


ثم يذكر ابن أبي الربيع بعض الحكم والأمثلة على لسان الحكاء والعلاء والملوك» 
فمل یذکر وصایا کیم منہا ينصح : «لا تحقر عدوك»" ثم يفسرها ابن آبي الربيع أن 


- سلوك امالك ورقة 6١‏ أ. 
- ڈیب الأحلاق ۸۹4 ب 


. ب‎ ١ 


«النقاط بين الجمل تعتي وجود جمل آخحری لا تشابه بینہا» 


سلوك الالك ورقة )١‏ ب. 


۳١ 


معناها: لا تستصغر اليسير من الهوى. أو أن بعض العلماء يذكر أن الكذب قبيح من 
الحكماء والبخل قبيح من الأغنياء. أو أن بعض الملوك ينصح وزيره: لا تحمل عل 
بدنك ما لا تطیق(': ثم يکتب جدول في صفحتین) یذکر فيه عشرین و 
لعلماء وحكاء م يذكر آساءهم ٹم أن الوصايا أخلاقية لا تفوت أي مفکر أخلاقی 
من ذکرها عندما یرید أن یکتب کتاباً أو مقلا فمثاا الوصية الأول قال حكيم : n‏ 
يجب أن تحث غيرك على فضبلة ما لم تكن كاملة فيك فإن فعلك يبر عن قبول 
كلامك». وهكذا باقي الوصايا والنصائح . 

وهكذا ينصح في باقي الصفحات") بالتحرز من الآفات. فمثاٌ يذكر أن أرسطو 
أوصى الإسكندر عدة وصايا منها: إذا بلخت غاية الأمل فاذكر اموت . ووصايا ملك لولده 
مثل: لا متم بالدنيا فإنه لا يكون إلا ما قدر الله . 


# #  # 


اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على غخطوطة باريس - المكتبة الوطنية ‏ المرقمة 
.)۲٤٤۸(‏ وقد رمزنا إليها في الموامش بحرف (س). تحتوي المخطوطة على ٤١‏ ورقة . 
وعدد صفحاتا ۸١‏ صفحة . أما عدد أسطر الصفحات فغير متساوية > لا سيا وقد كتبت 
أغلب صفحاتها بطريقة التشجيرء وقد كتبت بخط غير واضح» وإن نقاط الحروف غير 
متكاملة مثل كلمتي (يسمع ويطيع) ورقة (۳) ب يرسمهاالناسخ هكذا(يسمع ويطيع) مع 
أنه يضع النقاط تحت الألف المقصورة مثل (على) يكتبها (علي). . كا أن المخطوطة خالية من 
التنقيط تماما فكل النقاط ني ناية احمل والفوارز من وضع المحقق . وتأريخ المخطوطة : 
شهر شوال سنة ۹4۷ ه. واسم الناسخ أحمد بن يحيى الخمرلوي . 


وقد قارنا المخطوطة بطبعة حجرية قدية يرجع تارخها إلى سنة ١۲۸١ه‏ . 
القاهرة» ورمزنا إليها بالحرف (ق)» وتنا الأحطاء الكثيرة التي وردت ف هذه الطبعة» 
بالإضافة إلى أنها تنسب وقت الكتاب والمؤ لف - خط - إلى زمن المعتصم . ک| أن الطبعة 
غير علمية» وإغا جرد نقل ما في المخطوطة إلى الورق. 

١‏ سلوك الالك ورقة ٤١‏ ب. 
۲ -نفسه ورقة ٤١‏ أ. 


۳ نفسه ورقة ٤۲‏ ب - ٤)١‏ آ. 


۳۲ 


وأجدني في نهاية المقدمة مسروراً أن أشكر ابن عمي الأستاذ دحام طه التكريتي 
أحد أعضاء السفارة العراقية بباريس على تفضله بتصوير المخطوطة وإرساها كاملة. 


3 ۱۹۷٩ بداد‎ 


۳۲ 


Converted by Tiff Combine 


e 


Converted by Tiff Combine 


)1( 
الببحث عن الكتاب في المصادر القديية 


من المصادر المهمة في تأريخ الأدب العربي الذي لم يذكر اسم ابن آي الربيع ولا كتابه 
سلوك امالك في تدبير الممالك كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي» وليس من المعقول أن 
يفل کاتب موسوعي نابه مثل ياقوت الحموي کتاباً مها ککتاب سلوك امالك لو كان له 
وجود» وليس من المعقول أن يغفل اسم مفكر لامع مثل ابن أبي الربيع لو كان موجوداً 
زمن المعتصم»› > فكيف به إذا كان قد كنب كتابه المذكور للخليفة المعتصم» مع العلم آن 
ياقوت الحموي يذكر اسم المفضل بن مروان وزير المعتصم)» بالرغم من أن كتاب 
الحموي أشبه بدائرة معارف مخصص بالدرجة الأولى للتحدث عن سير وكتب الأدباء 
والعلماء. 

إننا نذهب أكثر من ذلك فنقول: إن جميع المؤ رخين قبل القرن السابع الهجري م 
يتحدثوا عن ابن أي الربيع ولم يذكروا كتاب سلوك امالك في تدبر الممالك» وعلى الأخحص 
أولئك الذين يعنون بعصر المعتصم» وهو عصر ذهبي › فکیف لا نجد خبراً عنه في ما لدینا 
من تراث عظيم حول الفترة العباسية الأولى والثانية؟ 

كذلك بالنسبة للمؤلفين من الفلاسفة چ والفارابي وبجیى بن عدي» 
ومدرسة السجستاني وبوجه خاص التوحيدي › ابن سينا. . . إل . اذا لا يشير أحد منم 
إلى ابن أبي الربيع وله مثل هذا الإنجاز المهم؟ 

والناحية الفنية التي تظهر في تأليف الكتاب» بالمقارنة مع القدماءء وبوجه حاص 
الفارابي ويحيى بن عدي اللذين عاشا في القرن الرابع الهجري» تعكس تبلور 
النظريات السياسية والأخلاقية بشكل أنضج من كل القدماء الذين عاشوا في الثالث 
والرابع والخامس... إلخ. فهل معنى هذاء وأن الكتاب بثل هذه الأهمية 
والخطورة يكن أن يغفل من قبل العلاء؟ هذا مستحيل . 


۱ ياقوت الحموي : معجم الأآدباء ج ۲ ص ۱۲٩‏ - ۱۲۷ . 


۳۷ 


لو كان الكتاب موجوداً لا أهمله مؤ رخو الفلسفة وتجاهله الفلاسفة والفقهاءء وهذا 
يدل أن المؤ لف كتب الكتاب قبيل احتلال بغدادء يوم سحقت الحضارة فضاعت الكتب 
وأهملت الأساء. 

ولا بد أن نذكر هنا أن حرري الطبعة الأولى من دائرة المعارف الإسلامية(“ ل 
يتطرقوا إلى اسم المؤلف ابن أبي الربيع ولا كتابه سلوك الالك. .. والذي يثر 
الاستغراب أن حرري الطبعة الحديدة من دائرة المعارف الإسلامية") قد تجاهلوا أو جهلوا 
اسم المؤلف والكتاب مع العلم أن المفروض بمحرري الطبعة الجديدة أن يتلافوا ما فات 
على محرري الطبعة الأول . 


E.I. Vol. H, First Edition, Leyden - London, 1927. _ 
: ۱۹۳۳ انظر أيضاً: دائرة المعارف الإسلاميةء ترجمة عمد ثابت الفندي وجماعته» القاهرةء جلد ول‎ 
E.JI. Vol. HI. Nrw, Edi., Leyden - London 1971. _ ¥ 


۴۸ 


)۳( 
إغفال المحدثين في ذكر المؤلف والكتاب 


المناسب هنا أن نلاحظ أن الدراسات الحديثة في الأحلاق الإسلامية أغفلت الإشارة 
إلى ابن أبي الربيع وكتابه سلوك الالك. فلم نجد له ذكرأً عند المستشرقين من العنيين 
بالدراسات الفلسفية الأحلاقية علد العرب مثل فالزر")» روزنتال» دي بور » 

ومن الشرقيين مثل: مقداد باجن) 

ومن العرب مثل : حمد يوسف موس )» أحمد صٻحي ()» آبو بکر ذکري 0 
ماحد فخري)» الجر والفاحوري(''). زکي مبارك“»› عمر فروخ'). بل آن من 
الملدهش أن نلاحظ أن أعمال الدكتور عبد الرحمن بدوي على شموليتها» هي الأحرى م 
تشر إلى ابن أبي الربيع . 


Greek into Arabic. _ 4 

Political thought in Medieval Islam. _ 
The history of Philosophy in Islam, _ ۳ 
Studies in Muslim Ethics. _ : 

ه . الاتجاه الأحلاقي في الإسلام. 

. فلسفة الأحلاق في الإسلام‎ ٠ 

۷ - الفلسفة الأحلاقية في الفكر الإسلامي . 
۸ - تاريخ النظريات الأحلاقية . 
-٠١‏ تاريخ الفلسفة الحربية . 

١‏ الأخلاق عند الغزالي. 

1۲ - تاریخ الفكر العربي . 


۳۹ 


() 


وإذا أردنا أن نلقى نظرة خاطفةً على الكتابات الأخلاقيةء والتى سبقت كتاب سلوك 
المالك» والتى عال حت كثيراً من الأفكار الأخلاقية والسياسية » التي آتى بها كتاب ابن أي 
الربيع »لا بد أن نبداً بأي يوسف يعقوب بن إسحق الكندي التو حوالي سنة ۲٠۲‏ ه ثم 
نمر مروراً زمنياً باهم الفلاسفة الذين هم مؤشرات ميزة في الأحلاق » ذاكرين أهم الآراء 
الأحلاقية عندهم . 

الكئدي فيلسوف مبكر في تأريخ العرب والإسلام لأنه يذهب مذهب الفلاسفة 
وينحو منحاهم في کتاباته التي شملت جميع فروع الفلسفة. ومن آرائه الأخلاقية أنه ييز 
عالم النفس عن عام الجسد» فإن الجسد حسي هدفه الشهوة والخضب» بين النفس بسيطة 
رومانية الجوهر ذات شرف وكمال» وأن جوهرها من جوهر الباري'ء فالنفس عنده إذن 
مغايرة للجسم وها ثلاث قوى: عاقلة وغضبية وشهوانية » وأن الخالدة متها هي النفس 
العاقلة لأنها من نور الباري عز وجل). النفس عنذ الكندي لا تنام» ويتجه 
الكندي إلى أخلاقياته إلى تهذيب النفس وتطهيرها وإصلاحها بالإبتعاد عن 
الشهوات الحسية بإخضاع الخضب والشهوة للعقل . 

الدين والفلسفة لا يتعارضان بالنسبة لرآي الكندي» لأن طريق الحق واحد“» 
وأن السيرة الفاضلة التي تجلب السعادة للإنسانء وذلك بأن يبتعد الإنسان عن ماديات 
الحياة الفانية ويتجه اتجاهاً كاماد إلى العقل الذي هو وحده يكن أن يوصله إلى نور الحق . 
السيرة الفلسفية عنده إذن كانت تسير هدي العقل ونوره» ولذا فهو يشير إلى أن الحزن 
الذي هو آفة كبيرة يصيب الإنسان لفقدان أشياء مادية أو الرغبة في امتلاكهاء ولكن 


. ۲۲۳ ص‎ ١ الكندي : رسائل الكندي الفلسفية ج‎ - ١ 
.۲۷۵ - ۲۷٤ -نفسه ج ۱ ص‎ ۲ 
.A* نفسه ج ۱ ص‎ ۳ 


الكندي يذكرنا بشيء مهم » هو أن كل شيء مادي زائلء ولذا فإن العاقل وحده الذي 
لا يتم لفقدان المادةء لأنه يعلم جيداً أنها حاضعة لطبيعة الكون والفساد". 

وأبو بكر الرازي (المتوفى سنة ١۳۲ه‏ ) يعتبر من الرواد ئي حقل الأخلاق» إذ أنه 
طبيب قبل كل شيء» إلا أنه كتب كتاب الطب الروحاني ليكون صدى للطب الجسماني» 
فهو إذن يؤمن بعال جة النفوس كا تعالج الأجسامء كا أن للنفوس أثراً بالغاً في صحة 
ومرض الأجسام» ولذا فهو يرى أن يكون طبيب الجسم في الوقت نفسه عالاً بطب 
النفوس”. 

یقیم آبو بکر آراءه الأخلاقية وإصلاح النفس باتباع العقل وغخالفة الهوى حتق 
يتدرج الإنسان ويتشبه بالفلاسفةء لأن المرحلة العليا من طاعة العقل وطرح الموى كليةً لا 
يصلها إلا الفيلسوف” . 


بحر الرازي داتًا من الشهوات الحسية واللذات الحسديةء لأنه يرى أن عاقبتها 
الشرور والآلام» واللذة“) عنده لا تاي إلا على أثر آلم» فالأم سابق على اللذةء وما اللذة 
إلا الراحة من الألمء وبعبارة أخرى هي إدراك الملائم والأم إدراك المنافي. أما الحالة 
الطبيعية فهي حالة لا لذة فيها ولا أ . اارازي إذن يقرر وجود الأ أولاء واللذة هي الراحة 

إن الرازي متم بالسيرة الفلسفية من الناحية العملية والعلمية» فمن الناحية 
العملية أن يبتعد الإنسان عن اللذات الحسية على ألا يصل درجة التقشف بل أنه يوصي 
بالاعتدال دون تفريط ولا إفراط/). والعلمية اقتناء العلم واستعمال العدل. الرازي 
يعتبر نفسه صراحة آنه فيلسوف لأنه سار ني الحياة سيرة فلسفية بجزئيها العلمي والعملي» 
ولا بد أن نشب ر إلى أن كتاب السيرة الفلسفية » يعتبر كتاب مذكرات عقلية » يكتبه فيلسوف 

آما أبو نصر الفارابي (المتوق عام ۳۳۹ه)» فهو أستاذ فلاسفة الإسلام والمعلم 
الثاني بعد أرسطو في المنطق» كتب في جميع مجالات الفلسفة» لا سيا في فلسفة الأخلاق 
١‏ _ رسائل الكندي الفلسفية ج ١‏ ص *۸. 
۲ - الرازي : رسائل فلسفية ج ١‏ ص ٠١‏ . 
۴۳ نفسه ج ۱ ص ۱۷ -۳۲. 


£ -نفسه ج ۱ ص ۱٤۸‏ . 
۵ -نفسه ج ١‏ ص ۱۰۸ . 


٤١ 


والسياسة» إذ كان يمه أن بخطط لمدينة فاضلة هدفها السعادة للسكان وغرس الفضيلة في 

الفارابي بدون شك فيلسوف عقلي» والسعادة التي ينشدها عن طريق العقل وتأمل 
كتب الحكمة والتخلص من أدران المادةء فهو هنا مجمع بين التأمل العقلي والزهد في 
ا لحياة» حتى محصل الإنسان على السعادة التي يشتاقها لأنما أسمى الخيرات» ولا ينسى 
الفارابي آن يؤ كد على عامل المران“ في كسب السعادة الكاملة » بنظر الفاراي » تحصل 
عليها التفوس الكاملة التى تتجه اتجاهاً كاماد إلى العقل)ء وذلك لأن الفضائل العقلية 
أسمى من الفضائل العملية". 


يتم الفارابي بسلوك الإنسانء فهو يعطي أهمية كبرى للأخلاق في حياة الإنسان» 
والنفس عنده أسمى من الحسم» والنفس العاقلة هي جوهر الإنسان» وهي خالدة لا تفنى 
بقتاء البدن). 

ومع أن الفارابي ترك لنا عدة كتب تعالج القضايا السياسية» فلعل همها كتاب آراء 
أهل المدينة الفاضلةء الذي توخى في كتابته تصور بناء مدينة فاضلة لا تقتصر على سكان 
مدينة واحدةء بل تعدى ذلك إلى أهل الملة الواحدةء آي الدولة الواحدةء بل ذهب أكثر 
من ذلك فضرب ضربة عبقرية ء عندما نادى بإمكان تحقيق دولة فاضلة تشمل الأرض كلها 
أو كا قال : سكان المعمورة(*)ء وأنه بلا شك متأثر بهذا بالإسلام الذي جاء للبشركافة . 

واهتم الفارابي برئيس المدينة ء لأنه العضو الأول في الدولة» ولذا فقد أعطاه أهمية 
كبرى في مدينته الفاضلة» وشبهه بالرأس بالنسبة للبدن")» وأن الفارابي يؤمن بالتعاون 
بين أفراد المجتمع حت ينالوا السعادة في مدينتهم الفاضلة» لأن الإنسان عند أي نصر لا 
يستطيع ان يبلغ الكمال إلا داخل نطاق المجتمع”")ء لأن الإنسان ييل بطبعه إلى 
الإجتماع والتعاون» والسعادة يناما عن طريق التعاون بالعلم والعمل . 


.۸ الفارابي: التنبيه على السعادة ص‎ - ١ 
.٣ الفارابي: السياسات المدنية ص‎ - ۲ 


۳ الفارابي: تحصيل السعادة ص ۲ . 
٤‏ - الفارابي: السياسات المدنية ص ١ه‏ . 


ه _ الفارابي: المدينة الفاضلة ص ۷۸. 
نفسسه: ص .A*‏ 
۷ - الفارابي: تحصيل السعادة ص ٠١‏ . 


4۲ 


أما بجيى بن عدي (المتوفى سنة ٤ه‏ )تلميذ الفارابي وشيخ مدرسة السجستاني 
المشهورة في القرن الرابع المجري في بخدادء فإنه يرى أن كمال الإنسان هو الأخذ 
بالفضائل واجتناب الرذائل". ويرى أن بعض الناس قد جبل على الأخلاق الحميدة» 
والبعض ييحتاج إلى الرياضة والاجتهاد. ولكنه مع هذا يقول إنه أغلب الناس جبولون على 
الأحلاق السيئة ء لأن الغالب على طبيعة الإنسان الشر“» ولذا فإن الإنسان إذن» يحتاج 
إلى المران والرياضة والتربية على الصفات المحيدة. ومرجع اختلاف الأخلاق فهي النفس 
التي يقسمها إلى نفس ناطقة ونفس غضبية ونفس شهوانية(")» وأن السعيد في الحياة من 
يتبع النفس الناطقة» لأن الشهوانية تدحو إلى لذائذ الحياة والغضبية إلى السيطرة 


والاعتداء 


م يكتف ابن عدي بذكر الفضائل الأربع المعروفة وإنا يدرج عشرين فضيلة ٠“‏ 
هي : العفة والقناعة والتعاون والحلم والوقار والود والرخمة والوفاء وأداء الأمانة وكتمان 
السر والتواضع واليشر وصدق اللهجة وسلامة النية والسخاء والشجاعة والنافسة والصبر 
على الشدائد وعظم الممة والعدل. وكذلك يقابلها بعشرين رذيلة(*» وهي : الفجور 
والشره والتبذل والسفه والخرق والعشق والقساوة والغدر والخيانة وإفشاء السر والكبر 
والكذب والغبث والبخل والحبن والحسد والجزع عند الشدة وصغر المة والحور. 


وأن عدي یری أن الإنسان بأخلاقه لا مالهء وأنه يرى أن إصلاح الأخلاق في إذلال 
وقمعم النفس الشهرانية والغضبية. والإنسان التام( عنده» هو الجامعم لمحاسن 
الأخلاق فلم تفته فضيلة ولم تشنه رذيلةء ولکن مع هذا فهو یری أن الإنسان مضروب 


ويرى ابن عدي أن الناس أخوةء ولذا فعلى كل إنسان أن يحب الناس أجمع ويعمل 
الخير مع جميع الناس» لا سيا الملك أو الرئيس» فيجب أن يكون عباً لرعيته عطوفاً 


١‏ -تهذيب الأحلاق ورقة ٠١‏ أ. 
۲ -نفسه ورقة ١ه‏ |, 

۳ -نفسه ورقة ۳ه آ. 

,| ٩۷ أ‎ ٦۰ -نفسه ورقة‎ ٤ 
ب ۔ ۷۲ ب.‎ ٩۷ نفسه ورقة‎ ٥ 
نفسه ورقة ۸ ب.‎ - 


۷-نفسه ورقة ۸٩‏ آ. 


۳ 


عليهم» لأن الملك ورعيته بمنزلة رب الدار وأهل داره”'. وعلى الملوك أن يكونوا أشد 
الناس حرصاأً على بلوغ الكمال. وذلك باكتساب الفضائل واقتناء المحاسن. 

ويعتبر مسكويه (ا توف سنة ٤۲١‏ ه ) من الفلاسفة الأخلاقيين في الإسلام » إذ إن 
أغلب كتاباته في الأحلاق» واشتهر من بين كتبه: تمذيب الأخلاق. 


يبي مسكويه فلسفته الأخلاقية على الفصل بين روحانية النفس ومادية الجسم 
من جهة» وبين الاعتدال بين التفريط والإفراط من جهة أخرى. 

إن الإنسانء برأي مسكويه» ميز بالعقل والروية» ولذا فعليه احترام العقل 
والحرص على عمل الخير وتجنب الشر. وعندما يشير إلى النفوس الثلاث ينصح باتباع 
النفس الناطقة ويسميها با ملكية). 

یری مسکویه ضرورة الاجتماع والتعاونء لآن الإنسان لا يستطيع أن صل على 
السعادة كاملة بمفرده» فكل واحد من أبناء المجتمع يقوم بجزء من العمل حتى يكون 
الكمال الإنساني» ولذا ينصح مسكويه أن يحب الناس بعضهم بعضاً(. 

الفضائل عند مسكويه أربم هي : الحكمة والعفة والسخاء والعدالةء وأضدادها 
الرذائل الأربع : الجهل والشره والجبن وا لحور" وجميع الفضائل والرذائل الأخرى تتفرع 
عن هذه الفضائل والرذائل الرئيسية . 

ومع أن الفلسفة هي القاعدة الرئيسية في نظرة مسكويه الأخلاقية » إلا أنه دات 
يسندها بالشريعة الإسلاميةء فنراه مثلا في التربية يقول إن الشريعة هي التي تقوم 
وتعودهم الأفعال المرضية » وتعد نفوسهم لقبول الحكمة وطلب الفضائل والبلوغ إلى 
السعادة الأنسية بالفكر الصحيح والقياس المستقيم. 

ولا كان الإنسان جسد وروح» فسعادته تتم إذا حصل على الفضائل الجسمية 
والفضائل الروحية» ولكن مع هذا فمسکویه یری أن الإنسان مها اكتملت حاجاته 


١‏ - تہذيب الأخلاق ورقة ٩٩‏ ب - ٠٠١١‏ أ. 
-نفسه ص ۳ .٩‏ 

۳- سه ص ۲٤‏ ۲۸ . 

. ۱١ -نفسه ص‎ ٤ 

. ۱١ نفسه ص‎ - ٩ 

- نفسه ص ۱١‏ - ۲۸ . 

۷ نفسه ص ۴۰ . 


الجسمية لا تكتمل سعادته » بينها الذي تتوفر له الحكمة ويستنبر بالنور الإى ويتجه كليا 
إلى الملا الأعل » فيغتبط با يحصل عليه من فيض نور الأول فقد وصل إلى أقصى 
السعادات . 

وانحوان الصفا جمعية سرية مقرها البصرة» وكان ذلك في النصف الثاني من القرن 
الرابع المجري» وقد كتب الأخوان موسوعة 'فلسفية تتكون من اثنين وسين رسالة تعالج 
فروع ومشكلات الفلسفة. 

ومع أن اخوان الصفا يؤ منون بأن الأخحلاق مركوزة في الحبلة » إذ قد يوجد إنسان 
مطبوعاً على الشجاعة» فإنه يسهل عليه الإقدام على الأمور المخوفة من غير فكر ولا روية 
وإذا كان مطبوعاً على العفة سهل عليه اجتناب المحظورات المحرمات من غير فكر ولا روية 
وإذا كان مطبوعاً على الضد من ذلك ء فهو بحتاج عند استعمال هذه الخصال وإظهار 
هذه الأفعال إلى فكر وروية واجتهاد شديد وكلفة . فاخحوان الصفا إذن كا يؤمنون بمّوة 
الطبع يؤمنون كذلك بالمداومة والتمرين حتى تقوى الأحلاق المشاكلة اء وكذلك فهم 
يرون أن استعمال الصنائع والدؤوب فيها يقوي الحذق والأستاذية فيهاء وهکذا جمیع 
الأخحلاق والسجايا“ . ولكن مع هذا فهم ينصحون الفرد آن يتجه إلى المهنة التي تلاثمه 
والذي جد في نفسه رغبة هما وميا شديداً إليها. وهم في الوقت نفسه يحثون على طلب 
العلم» لأن السعداء هم الذين يتجهون إلى طلب الحكمة» فهم سعداء في الدنيا لأم 
أرباب معرفة وسعداء في الآخرة لأجم علموا الطريق السليم واجتنبوا طريق قى الشرور. 


والإنسان عند اخحوان الصفا مدني بالطبمء فهو لا يستطيع العيش بفرده لأن 
الحياة لا تكتمل والسعادة لا تتحقق إلا متى تعاون الإنسان مع الآخرين من أبناء جنسه وأن 
الناس محتاجون في تصاريف آمورهم إلى رئيس يسوسهم » وجب أن يكون الرئيس عالي 
الهمة كبر النفس . ولي الوقت نفسه يشترط الاخوان في الملك أن يكون من أهل الورع 
والدیر . 

النفس عند اخحوان الصفا جوهر سماوي» روحاني والنفس حركة للجسم» فعالة 
۱ - مسکویه: تہذیب الأخلاق ص .۸٩‏ 
۲ ۔ رسائل آخوان الصفا ج ۱ ص .۲۳٣۰- ۲۲٤۲‏ 
۴-نفسه ج٤‏ ص ٠۰۰‏ 
٤‏ - نفسه ج ۱ ص ۲۷۱ ۔ ۲۷۳. 


نفسه ج ۱ ص ۲۷۷. 
٦‏ -نفسه ج ۱ ص ۱۷۳. 
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دراكة خالدة لا تفنى) والنفس ها ثلاث قوى: شهوانية وغضبية وعقلية". أما اللذة 
والألم فيرى إخوان الصفا أن الآلام عند حروج مزاج الأجساد عن الاعتدال الطبيعي إلى 
حد الطرفين من الزيادة والتقصان » واللذات الجسمانية هي الي تجدها النفس عند 
الخروج من الأ( وهم يدعون إلى الفضيلة» وذلك عن طريق الزهد في الحياة الدنياء 
وترك الشهوات والرضا بالقليل والقناعة باليسير. لأن السعادة تتم بالتخلص من 


شوائب الادة". 


وابن سينا (المتوفى سنة ۲۸٤ه)‏ يمن بأن الخير يشمل انعالم» وأن الشر شيء 
عارض»› لأن طبيعة عالمنا يفيض عليه من المبد ع الأول» الذي يغمر الموجودات. وأن الخير 
الذي يصيب الإنسان هو السعادة» والتي يدركها الإنسان عن طريق العقلء لأنه عن 
طريق العقل ييز بين الفضيلة والرذيلةء وأن الفضائل عنده: العفة والشجاعة والحكمة 
والعدالة, 

يقسم ابن سينا اللذة ا لذتين : لذة عقلية ولذة جسمية» وعنده ان اللذة العقلية 
أشرف من اللذات الحسدية » فهو مع أنه ينصح بالابتعاد عن لذات الحواس الماديةء إلا أنه 
مع هذا يريد من الإنسان أن يتجه اتجاها كاملا نحو المعارف» بل أكثر من هذا يطلب من 
الإنسان آڻ یشتاق ویتجه إ4 الله . نلاحظ أن ابن سينا کج السيرة الفاضلة بروح 
تصوف واضصحة» فان العارف عنده والذي وصل اة کي ف طریقی الحب 
الإفي يکون ناصحاً ولکن بترفق › وهو شجاع وهو سخځي ۰ کا آنه يصفح عن 
سيئات الآخرين ولا يعرف الأحقاد لأنه مشغول بحب الله . 

النفس عند ابن سیناء جوهر الإنسانء وهي ثابتة» وأن الذي يتغبر هو الحسد» 
فجوهرها إذن مستقل عن جوهر الحسد. وأن النفس مصدر الحياة للجسم» وأنها 
تستطيع الحياة مستقلة عن الجسدء وي النفس» تکون قو الحركة وقوة الإدراك. ویقسم 
ابن سينا النفس إلى ثلاث نفوس : النفس النباتية والنفس الخحيوانية والنفس الإنسانية. 
| ۔ رسائل اخوان الصفا ج ۳ ص ۹۳ء ج۳ ص .۳٤۹‏ 
۲ نضه ج ۳ ص ۸۳ 
۳ -نفسه ج ۳ ص .۷٤4‏ 
O Sh cA ٤‏ 


. ا الإشارات والتنبيهات» القسم الثالف ص ۲۲۰٣‏ . 
۷ ابن سینا : a:‏ النفس (رسالة مبحٿ عن القرى النفسانية) ص ¥ . 


٤٦ 


النباتية يشترك با النبات والحيوان والإنسان لأن هدفها القوة الخاذية » والنفس اليوانية 
يشترك با الحيوان والإنسان» لأنها تشترك بينها بالحركة» والإنسانية للإئسان فقط). 


وللفقيه الظاهري ابن حزم الأندلسي (المتوى سنة ١٠٤ه‏ ) كتاب في الأخلاق 
پنحو فیه منحی الفلاسفة» أو بالأحرى آنه اول أن مزج في نظرته للأمور بين الفلسفة 
والدين . فهويرى أن العقل" هو الذي يقود الإنسانء وأن الإنسان العاقل هو الذي يسير 
بدي تمييزه وفكره» وأن اللذة العقلية عند ابن حزم أعظم من اللذات الحسدية لأن العلوم 
العقلية تقربنا من الفضائل . وأن العقل عنده أساس الأخلاق» كا أن فضيلة العلم هي 
حلية العقل . أما النفس" عنده فوجودها سابق على وجود الحسد وأن الإنسان في الحقيقة 
هو النفس»ء لأا هي الذاكرة الحساسة الملتذة الداركة. 


بحث ابن حزم على اقتناء الفضائل» كا أنه في الوقت نفسه يحذر من الرذائل» ويقرن 
الفضيلة بالعلم والرذيلة بالجهل0). الفضائل عنده أربع: العدل والفهم والنجدة 
والجود» وهي أصول كل الفضائل» كا أن أصول الرذائل برأيه : ا لحور والجهل والجبن 
والشح . وينصح ابن حزم بالاعتدال» وآن كل تطرف مذموم» وأن المعتدل هو الذي يلتزم 
الوسط7) . 


الأخلاق عند ابن حزم تأتي برياضة النفس ويضرب أمثلة على نفسه وكيف روض 
نفسه على الفضائل» وكيف استطاع أن يتخلص من كثر من | لرذائل التي كانت تسيطر 
عليه وذلك بالتمرین» أو کا يعبر هو نفسه بأنه داوی نفسه من عدة رذائل وعيوب عن 
طريق الرياضة والممارسة. 


ولا ينسى ابن حزم أن يوصي بالبساطة في العيش. والزهد في الدنياء ويتجه بكليته 
إلى ما يأمر به العقل. فهو يقول:«وليفكر الإنسان أن الدنيا زائلة ولذا فعليه أن يعمل 


.٥۷ ابن سينا: أحوال النفس ص‎ - ١ 
. ٥٩ ۲-نفسه ص‎ 

۳ - اہن حزم : كتاب الأحلاق ص ۲۷ء ۷۷. 
€ - نفسه ص ۲۹ . 

. ۲٤ تفسه ص‎ ٩ 

.۷۹ ۳۹ - ۲۹ ۲۷ -نفسه ص‎ ٦ 
.۷۲ ۳١ ۳۲ ۳۱١ ۷-نفسه ص‎ 
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للآخرة»» وينصح ابن حزم بمسايرة أصحاب الفضائل وا حلم والوفاء » ويجذر من غالطة 
البثاء وأهل السوء'“ . 

وأن جوهر الأخلاق عند الغزالي (المتوفى سنة ١‏ ٠ه‏ )» أخلاق التصوف. وذلك 
لأنه ام جد بغيته في الفلسفة وعلم الكلام» ولذا كتب كتابه «المنقذ من الضلال» متخطياً 
طريق الفلاسفة» بعد أن لم مجد ضالته عندهم» لأن الحقيقة» برأيه» نصلها عن طريق 
الذوق"؛ والعمل وذلك بسلوك طريق الصوفية لأن سيرتهم أحسن السير وأخلاقهم 
أزكى الأخلاق . 

الخبر عند الغزالي ما وافق العقل والشرع» وأن الشر ما خالف العقل والشر ع» أما 
السعادة عنده فبالابتعاد عن هوى النفس وعدم التعلق بالمحسوسات وزم النقس الأمارة 
والاہتعاد ہا عن طريق الشهوات» حتى لا يصبح الإنسان أشبه بالبهيمة . وآن السعادة 
الحقيقية هى السعادة الأخروية» وما عداها سميت سعادةء إما مجازا وإما غلطا كالسعادة 
الدنيوية التي لا تعين على الأخرة. 

النفس عند الغزالي جوهر روحاني بختلف عن جوهر البدن» ویری أن في الإنسان 
شهوة وغضب وعقل» وأن العدالة بين أقسام النفس تحقق العدالة). وأن الخلق الحسن 
هو إصلاح قوى النفس الثلاث: الفكر والشهوة والغضب. ولذا فإن فضائل النفس 
آربع؛ هي : الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة). 


يؤمن الغزالي بان حسن الخلق يكون عند بعض الأفراد بالفطرةء إذ را يخلق 
الإنسان جواداً أو شجاعاً أو سخياًء ولكن مع هذا يرى أن الفضيلة تأي بالرياضة 
والمران)ء ولذاء فهو يؤمن بالتربية والتدريب وتفقد الإنسان عيوب نفسه والتخلص منها 
عن طريق المجاهدة. 

ومن الفضائل المهمة عند الغزالي فضيلة الصدق وفضيلة الصبر وفضيلة 
الإخلاص» ويعطي لفضيلة الصدق أهمية كبيرةء لأن للصدق عنده معان كثيرة كالصدق 


AY AY ° e «YE c۳ c1١ o14 - ۱۳ کتاب الأخلاق ص‎ - ١ 
. ٠١٤ الغزالي: ميزان العمل ص‎ - ۲ 

۳ - الغزالي: كتاب الأربعين ص .٠٤‏ 

.۷۳ الغزالي: نفسه: ص‎ - ٤ 

ه - الغزالي: ميزان العمل ص ۲٠٤‏ . 


. ۲١۱ نفسه: ص‎ ٩ 
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ف القول والصدق في النية والصدق في العزم والوفاء والصدق في العمل . ويوصي الغزالي 


أما أبو البركات البغدادي (المتوفى عام ٤۷‏ ١ه‏ ) فهو يعطي أهمية كبيرة للنفس » 
فهي الدراكة وهي المحركة للجسمء وما الجسم إلا آلة يفعل بالقوة التي فيه» وهي 
التفس“. الحركات والأفعال التي تصدر عن الحيوان صدورها في الحقيقة عن النفس› 
ويشبه أبو البركات ذلك بالقلم الذي يكتب. لكن الكاتب الحقيقي هو الإنسان". 

ويقسم أبو البركات النفس إلى نباتية وحيوانية وإنسانية» ويقول: «إن النباتية 
خحاصة بالنبات» والحيوانية خحاصة بالحيوان» والإنسانية خحاصة بالإنسان»". وإن النفس 
عند أبي البركات نورانيةء وهي حادثة» كا أنه يقول بخلود الروح . 


.٠۳١ أبو البركات البغدادي : المعتبر ج ۲ ص‎ - ١ 
. ۳۰4 نفسه ج ۲ ص‎ ٣ 
.۳۱۳ -نفسه ج ۲ ص‎ ٣ 


٤۹ 


(٤) 
عنوان الكتاب كشاهد على تأخر زمان المؤلف‎ 


إن عنوان الكتاب ملفت للنظر حقاًء فهو يدف إلى تعريف أو توجيه سلوك امالك 
في تدبير الممالك. وهذا مجعلنا نذهب إلى أن الكتاب كتب في عهد متأخحر ولم يؤلف في 
العصر العباسي الأول عهد الدولة القوية الواحدة إذ م تكن هناك مالك بل دولة واحدةء 
إذا استشنينا الأندلس التي انفرد با الأمويون . فالدولة في بدايتها فتيةء والخلفاء العباسيون 
الأوائل أقوياءء وأحدهم أشبه بظل الله في الأرض» فهم لا حاجة بمن يرسم هم طرق 
ساوك التدبير» فهم جاءوا باسم آل حمد» ولأنهم من أحفاد العباس عم النبي َيه » کان 
يخاطب المتكلم أحدهم : يا ابن عم رسول الله . فليس من المعقول أن يكتب همم كاتب 
كتاباً يصف آحدهم «بالمالك» ويرشده إلى «السلوك» الذي يسلكه في قيادة رعيته . إن 
الشطر الثاني من عنوان «تدبير الممالك» يدل دلالة واضحة إلى العصور العباسية المتأخرة» 
لأن الخليفة في العصر العباسي الأول كان يدير «ملكة» واحدة» ول يكن يدير «غالك» . 
الممالك كثرت في العصور التالية» بعد أن أصبح الخليفة لعبة بيد قادة الجيش والوزراءء 
وبعد أن احتلت بغداد من قبل البوميين والسلاجقة فضعفت السلطة المركزية » وانفصل 
كثبر من الولاة عن بغداد» وأسسوا ولايات تتصل مركز الخلافة شكلياً ودينياً» ورا يشارك 
هؤلاء المنفصلون ببعض الأمور المادية أو العسكرية» ويدعون باسم الخليفة في وقت 
الصلاة. 

في هذه العهود¡ كثر الملوك وكثرت الممالك وكثر التنافس بين الولاة وزادت 
الأطماع عند ولاة الأمورء ولذا فمن طبيعة الأشياءء أن ينبه الكاتب السياسي » أو المؤلف 
في إدارة الدولة إلى الطرق التي يتوجب على رئيس الدولة أن يسلك في سياسة وتدبير هذه 
المالك. ۰ 

وحتی کلمة «تدہ»'). أعتقدها تقال وقت الضعف وإدبار الدولة» إذ ليس من 
۲ - انظر: ابن منظور: لسان العرب ج ٤‏ ص ۲۹۸ - ۲۷١‏ مادة: دبر. 
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المعقول أن يخاطب مفكر بهذه الكلمة سلطاناً كبيرأ مثل هارون الرشيد» أو قائداً قوياً مثل 
الخليفة المعتصم» وإنغا ينصح الملوك الضعفاءء وقت تدهور الدولة وإحاطة الأعداء بها من 
كل جانب فينبري الكتاب والمفكرون ينصحون أولي الأمر أن يدبروا أنفسهم قبل فوات 
الأوان. 

إننا لم نعهد المغكرين والفلاسفة من العصور العباسية الأولى يعنونون كتبهم إلى 
«الممالك» وإذا ذكرنا الآن بعض الأمثلة » نرى الفرق واضحاً بين عناوين الكتب السياسية 
في صدر الدولة الإسلامية » وبين الكتب السياسية في عصورها المتأخرة. في العصور الأول 
نقرأ كتاب يتيمة السلطان لابن المقفع. وتاج الملوك“ للجاحظء وسراج الملوك 
للطرطوشي . والفارابي يكتب كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة» ويقصد به أهل الدولة 
الواحدة أو المملكة الواحدة. وكتاب الفارابي: اللة الفاضلة» ويعنى الأمة الإسلامية 
الواحدة. آما في العهود المتأحرة فنقرأ كتاب : سلوك امالك في تدبير الممالك لابن أي 
الربيع » وكتاب بدائع السلك في طبائع الملك لأبي عبد الله بن الأزرق (المتوفى عام 
1ه )» وكتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك خير الدين التونسي . 


. كتاب تاج الملوك يشك أنه منسوب للجاحظ» إلا أنه مع هذا ثل أسلوب العصور الإسلامية الأول‎ - ١ 


٥١ 


8 
أقدمية الفاراى فى الفلسفة السياسية 


بعد صدور الطبعة الأولى من الكتاب» والذي كان تأريخ طباعته شهر آذار 
۸“ اطلعت على كتاب «الفكر السياسي في الإسلام» لو لفيه الزميلين الفاضلين 
دكتور محمد جلال شرف ودكتور علي عبد المعطي محمد من أساتذة جامعة الإسكندرية» 
الأولی من عام ۱۹۷۸ء فکتاب الفكر السياسي . .. ر صدر في بداية العام أو وسطه أو 
نهايته . لقد ظهر الكتابان في العام نفسه» ولم يتسنى لأحدنا الاطلاع على كتاب الآخر» إذ 
أن المطابم حرجت الكتابين في سنة واحدة» وفي بلدين عربيين يحتاج الكتاب إلى وقت 
حتی یکون في متناول القارىء من البلد الثاني . 

خصص الباحثان فصل5ً"“ كاماد لدراسة ابن أبي الربيع وكتابه سلوك المالك. . . 
وكان عنوان الفصل «ابن أي الربيع رائد الفكر السياسي الإسلامي الأول». 

الذي مني في هذا المجالء أن الباحثين الفاضلين قد أيدا أن كتاب سلوك المالك في 
تدبير الممالك» فد کتب ف زمن الخليفة المعتصم . 

لقد استعرض الؤ لفان آراء بعض القائلين بأن الكتاب كتب زمن ا-ليفة المستعصم 
من أمثال المستشرق الألماني فرانز روزنتال١)‏ والمؤ رخ السوري أسعد طلس“ ورأي 
جرجي زیدان)» بین يۇ يدان رأي الباكستاني شپرواني› من آن الكتاب کتب في زمن 
١‏ - مع العلم أنني قدمت الكتاب للناشرفي بيروت منذ عام ١1۹۷ء‏ كا يشير التأريخ إلى ذلك بوضوح في نهاية 

مقدمة الطبعة المذكورة. 

۲ منشورات دار الجامعات المصرية» الإسكندرية 1۹۷۸ . 
۴۳۔ص ۱۹۳ - .۲٤١‏ 
٤‏ علم التأريخ عند المسلمين ترجمة صالح أحمد العلي ص ٥٦‏ . 
ه _ جلة الملجمم العلمي بدمشق عام ۹ علد ٤‏ ص ۲۷٤‏ . 
انظر مقدمة الطبعة الأولى . 


o 


المعتصم» وكذلك يذهبان قائلين'“: «وسندانا في هذا ما ذهب إليه حاجي حليفة المتونى 
عام ٠١۹۸‏ ه ألفه للخليفة المعتصم بالله العباسي »- وينتهيان قائ ٠‏ «ولعل أكبر دليل 
على دحض ما ذهب إليه أصحاب الرأي القائل بأن هذا الكتاب ل يؤلف في زمن ا-خليفة 
المعتصم» هو ما جاء في مقدمة الكتاب نفسه حيث يقول صاحبه : «ومن السعادة لأهل هذا 
الزمان: أن إمامهم ومتقلد سياستهم ومدبر ملكهم من مجمع المحاسن المذكورة ومعدن 
الفضائل المشهورة»› ومن جعم هذه المحامد المشكورة من جاد الزمان بہقائه على الدين 
وذويه» ومن الدهر بوجوده على الإسلام وبنيه» وهو سيدنا ومولانا ومالكنا حليفة الله في 
العباد والسالك سبيل الرشاد المعتصم بالل أمير المؤمنين. . . . إلخ». 

لقد ناقشنا في مقدمة الطبعة الأولى آراء وحجج شيروانيء الي كانت منصبة على أن 
زمن المستعصم زمن استعداد للحرب» وليس من الممكن حسب رأيه أن ينبغ مفكر هتم 
بالفلسفة والعلوم» مع العلم أننا يكن أن نضيف فنشير إلى أن زمن المعتصم كان زمن 
اضطراب وعدم استقرار أيضاً » فهو لا تولى الخلافة كان في حملة عسكرية مع أخيه الأمون 
الذي توفي آثناء الحملة » وتولى هو أمر الخلافة» ک)] أن عهدہ ل حل من حروب مثل فتح 
عمورية » بالإضافة إلى الاضطراب الذي جعله ينقل اجنود الأتراك من بخداد إلى سامراء 
التي بناها واتخذها عاصمة له» كا أننا نستطيع أن نأتي ثل آخر وهو الفارابي» الذي عاش 
في حلب في كنف سيف الدولة الحمداني» فكتب وآبدع ني الفلسفة مع العلم أن حياة 
سيف الدولة عبارة عن سلسلة من الحروب مع الدولة البيزنطية. 

ولا آدري سبب اعتماد الزميلين الباحثين على حاجي خليفة» مع أنه م يأت بحجة 
قوية تعتمد في الموضوع» وإنما فقط نسب زمن كتابة الكتاب إلى عهد الخليفة ا معتصم› 
وهو کغیره من المؤ رين ريا قرا المخطوطة التي تذكر اسم المعتصم ليس غيرء إننا لا يكن 
أن نعتبر حاجي خايفة من الم رخين القدماء - ني المشكلة التي نناقشها على الأقل -لأنه م يکن 

من المؤ رحن الذين سبقوا سقوط بغداد» حقى يكون رأيه حجة في ن ابن أ بي الربيع كتب 

سلوك المالك في تدبير المالك زمن المعتصم» > بل يمكننا أن نضع حاجي خليفة بين 
متأخري المؤرخين القدماء. 

إن الدليل الأكبر الذي يعتمده المؤلفان» هوورود اسم المعتصم في الكتاب» ولكن 
الباحثين - كا هو مذكور في حواشي الفصل - قد اعتمدا الطبعة الحجرية» والتي رجا يكون 


۲ نفسه ص ۲۰۸. 


or 


ناسخ المخطوطة قد أخطأ في رسم كلمة «المستعصم» إل «المعتصم»» وكا أشرنا إلى ذلك 
في مقدمة الطبعة الأول . ثم ماذا يقول الباحثان بعد أن اطلعنا على خخطوطة باريس والتي 
تذكر اسم «المستعصم» بوضوح. 

بعد هذا نری أن الکاتبين يعتبران ابن أي الربيع رائد الفكر السياسي الإسلامي 
الأولء وقد ذهبا هذا المذهب على اعتبار أن الكتاب كتب زمن المعتصم . 

في رأى» أنه ليس كذلك» فلو كان رائد الفكر السياسي الإسلامي الأولء لا أهمله 
مؤ رخو عصره» کا اننا سمح أن ابن آي الربيع كتب كتابا آحر في السياسة» وکتابه 
سلوك المالك في تدبير الممالك. بالرغم من أن العنوان يشير إلى أن الكتاب يبحث في 
الفلسفة السياسية › إلا أنه في الحقيقة كتاب جامع يبحث في كل شيء في الطبيعة وفي ما 
وراء الطبيعة والإدارة والأخلاق والشريعة وتخطيط المدن. وهذا بالإضافة إلى معالحته 
للأمور السياسية والذي لم يكن مبدعاً منظراً في كل ما قاله » وإنغا كان يعتمد على أفكار 
السابقين من الحکاء حسب تعبیره هو نفسه). 

الذي أعتقدهء أن رائد الفكر السياسي في الإسلام هو الفارابي» والذي اشتهر عند 
كتاب الغرب والشرق بصاحب المدينة الفاضلة » بالإضافة إلى أنه كتب في جوانب الفلسفة 
السياسية المختلفة» كا أنه ترك لنا عدة مؤلفات في الفلسفة السياسية وصلتنا منا على 
سبيل المثال: 

١‏ آراء أهل المديئة الفاضلة 

۲ - السياسية المدنية 

۳ تحصيل السعادة 

٥‏ ۔ کتاب الملسة 

هذا بالإضافة إلى آر ائه السياسية والأخلاقية والاجتماعية » التى يمكننا أن نلاحظها 
في كتبه الأخرى. 


1 - سلوك المالك ورقة ۳ أ. 
۲ انظر: سلوك الالك ورقة ۲ آ. 


o4 


)1( 
موازنة بين الفارابي وابن أي الربيع 


ونظرة مقارنة بين ابن أي الربيع وبين الفارابيء في معالحته)] لصفات رئيس المدينة 
التى جب أن يتحلى بهاء إذ إن الفارابي بخصص فصلا كاملا في كتابه : آراء أهل المدينة 
الفاضلة بعنوان: «القول في حصال رئيس المدينة الفاضلة»'. فيقول: فهذا هو الرئي 
الذي لا يرأسه إنسان آحر أصلا. وهو الإمام» وهو الرئيس الأول للمدينة» وهو رئيس 
الأمة الفاضلة ورئيس المعمورة من الأرض كلها» . ولا يكن أن تصير هذه الحال إلا لمن 
اجتمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة حصلة قد فطر عليها : 

أحدها ان يکون تام الأعضاءء قواها مؤ اتية أعضاءها على الأعمال التي شأنا أن 

N E‏ و فيلقاه بفهمه على ما 

يقصده القائل وعلى حسب الأمر في نفسه . 

ثم أن یکون جيد ال حفظ لما يفهمه ولا يراه ولا يسمعه ولا يدركه . وي ا لجحملة لا يكاد 
e:‏ 

ثم أن يكون جيد الفطنة » ذكياً إذا رأى الشيء بأدنى دليل » فطن له على ا هة التي 
دل عليها الدليل . 

ثم أن يكون حسن العبارةء يؤاتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة تامة . 

ثم أن يكون عباً للتعليم والاستفادة منقاداً له سهل القبول» لا يؤلمه تعب 
التعليم» ولا يۇذيه الكد الذي ناله مله . 


ل متجنباً بالطبع للعب مبغضاً 
للذات الكائنة عن هله. 


.۸۹٩ - ۸۷ الفارابي: المدينة الفاضلة ص‎ - ١ 


ثم أن يكون كبير النفس» عباً للكرامةء تكبر نفسه عن كل ما يشون من الأمورء 
وتسمو نفسه بالطبع إلى الأرفع منها. 

ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده. 

ثم أن يكون بالطبع با للعدل وأهله» ومبغضاً للجور والظلم وأهلهما» يعطي 


النصف من أهله ومن غيره ويحث عليه » ويو تي من حل به ال جور» مؤ اتياً لكل ما يراه حساً 
وجیلا. 

ثم أن يكون عدلا غير صعب القيادء ولا جموحاً ولا لحوجاً إذا دعي إلى العدل» بل 
صعب القياد إذا دعي إلى الجور وإلى القبيح . 

ثم أن يكون قوي العزية على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل» جسوراً عليه 
مقداماً» غير حائف ولا ضعيف النفس . 


أما ابن أبي الربيع". فالفضائل التي يشترطها في الرئيس» هي : 


الأولى : أن يكون له قدرة على جودة التخيل» لكل ما يعمله من أعمال السعادة. 
الثانية : أن يكون صحيح الأعضاءء تواتيه على ما يريده من أعمال بدنية. 
الثالثة : أن يكون جيد الفهم والتصور لا يقال له» عالاً بكتاب الت عام به. 
الرابعة: أن يكون جيد الحفظ لا يراه ویسمعه»ء ولا ینسی ما یدرکه من العلم . 
الخامسة : أن يكون جيد الفطنة ذكياًء إذا رأى على الشىء أدنى دليل فطن له. 
السادسة: أن يكون حسن العبارةء يؤاتيه لسانه على إبانة جيم ما في ضميره. 
السابعة : أن يكون عباً للتعلم والاستفادة» منقاداً سهل القبولء لا يؤله تعب 
التعلم . 
الثامنة : أن يكون عباً للصدق وأهله» كارهاً للكذب وأهله طبعاً لا تكلقاً. 
التاسعة : أن يكون غير شره على الشهوات» مبغضاً لا ساءت عاقبته من اللذات . 
العاشرة: أن يكون كبر النفس» عباً للكرامة» يعظم نفسه عن كل ما يشين من 
الأمور. 
الحادية عشرة: أن يكون عبأً للعدل والصدق وأهلهما» مبغضاً للجور والكذب 
١‏ - سلوك امالك ورقة ٣‏ . 


ه٦‎ 


وأهلهياء منصفاً من نفسه. 

الثانية عشرة: أن يكون قوي العزية على ما يبتغى» غير خحائف من الموت. ولا 

الثالثة عشرة : أن يون عنده الدينار والدرهم» وسائر الأعراض الدنياوية الفانية . 

من نظرة محيص مقارنة دقيقة بين آراء الفيلسوفين » نلاحظ أن الأفكار تتشابه 
ماما والكلمات نفسها تترادف عند هذا وذاك» وتكاد ا حمل أن تتطابق عند الإثنين كوقع 
الحافر على الحافر» فالشرط الأول عند الفارابي الذي يطلب به من الرئيس أن يكون تام 
الأعضاءء» يأتي ترتيبه الثاني عند ابن أي الربيعء والشرط الثاني عند الفارابي الذي يطلب 
من رئيس المدينة أن يكون جيد الفهم والتصورء يأتي ترتيبه الأول والثالث عند ابن أي 
الربيع» والشرط الثالث عند الفارابي والذي يريد من الرئيس أن يكون جيد الحفظ» يأتي 
في الترتيب الرابع عند ابن أبي الربيع . والشرط الرابع عند الفارابي أن يكون ذكياًء يأي 
ترتيبه الخامس عند ابن أبي الربيع . ويريد الفارابي خامساً أن يكون الرئيس حسن العبارةء 
يذكر ابن أبي الربيع ذلك كشرط سادس . والشرط السادس عند الفارابي أن يكون الرئيس 
عباً للتعليم» يدرج ابن أبي الربيع ذلك في الشرط السابع . وعندما يقول الفارابي في 
الملاحظة السابعة أن يكون الرئيس غير شره في الأكول والمشروب والمنكوح» يشير ابن أي 
الربيع إلى ذلك في الملاحظة التاسعة . والشرط الثامن عند الفارابي أن يكون الرئيس عباً 
للصدق وأهله» مبغضاً للكذب وأهله يقول ابن أب الربيع نص ذلك في ملاحظته الثامنة 
عينها. وعندما يقول الفارابي في الشرط التاسع أن يكون الرئيس كبير النفس محا للكرامةء 
يذكر ابن أبي الربيع ذلك نصا ني ملاحظته العاشرة . والفارابي في شرطه العاشر يطلب من 
الرئيس أن بين عنده الدينار والدرهم وسائر أعراض الدنياء نرى ذلك في ملاحظة ابن أي 
الربيع الثالثة عشرة . وعندما يطلب الفارابي أن يكون الرئيس عباً للعدل في شرطه الحادي 
عشر نجد ذلك عند ابن أبي الربيع في ملاحظته الحادية عشرة . والصفة الثانية عشرة التي 
يشترطها الفارابي وهي آن يکون الرئيس قوي العزيمة غير حائف ولا ضعيف النفس » نقراً 
ذلك عند ابن أبي الربيع في ملاحظته الثانية عشرة أيضاً. 

وبعد أن رأينا بوضوح الكلمات عند الفارابي نفسها عند ابن أبي الربيع › والمعاني عند 
الفارابي عينها عند ابن أبي الربيع» هذا مع اختلاف بسيط » كتقديم كلمة أوتأخيرهاء حذف 
عبارة وإضافة أحرى عند ابن آبي الربيع » فلا بد أن نسألأنفسنا الآن : هل أن الفارابي إذننقل 
عن كتاب سلوك ال مالك . . . لابن أي الربيع » الشروط التي يريدها لرئيس المدينة الفاضلة؟ 


oV 


هذاإذا سلمناجدلاء أن ابن أبي الر بيع قد كتب كتابه هذاللمخليفة ا معتصم » فهو بهذا قد سبق 
الفارابي . ولكنناننفي ذلك بحزم وتدبيرء إذاماعلمناكطلاب فلسفة-أن الفاراي أول من قدم 
فلسفة متكاملة ني تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام » وأنه ا معلم الثاني » في تاريخ الفلسفة بعد 
أرسطو المعلم الأول . الفارابي شيخ وأستاذ المدرسة المشائية الشهيرة في الإسلام» والتي طالا 
اعترف أعضاؤ ها بتلمذتبم على الفارابي والاعتراف بفضل أستاذيته والاغتراف من كتبه 
وفلسفته » سواء في المشرق كابن سينا مثا أوني ا مغرب كابن باجه وابن طفيل وابن رشد. 

لو فرضنا فرضية بسيطة» هي أن كتاب سلوك المالك سبق زمن الفارابي» وأنه كان 
متداولاً بين أيدي الفلاسفة والمفكرين » فهل من المعقول أن الفارابي نقل آراءء في رئيس المدينة 
من هذا الكتاب نقلا؟ وهوذو الباع الطويل في الكتابات السياسية والأخلاقية والاجتماعية؟ 
وهو الذي عرف على مدى تاريخ الفكر الفلسفي بأنه صاحب المدينة الفاضلة! 

إن أي طالب فلسفةء وإن أي متعمق بدارسة الفلسفة » لا يكن حى أن بخطر على باله 
مثل هذا التصور. ولوفرضنا أن هذا التصورقد وقع فعلّء فكيف غاب عن مؤ رخي الفلسفةفي 
عصره من أمثال ابن النديم ء الذي كان يلتقط كل حبر عن سيرة وكتابات مفكري عصره وما 
سہقه من عصور ليودعه في كتابه ا لمشهور: الفهرست . وأين كان كتاب سلوك المالك لو كان 
موجوداً منذ عهد المعتصم - عن مؤ رخي الفكر اللاحقين كالقفطي وابن أبي أصيبعة؟ 

ننتهي إذن إلى أن الآراء الأصيلة من وضع الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة وأن 
ابن آي الربيع قد (انتزع) هذه الأفكار وآودعها في كتابه سلوك المالك. 


وما ذكرناه أعلاه دليل علمي صارخ يكفي بحد ذاته للإثبات » أن ابن أبي الربيع كتب 


۸ 


)۷( 
المخالفة بين الكندي وابن أي الربيع 


ولو قارنا بين أسلوب فيلسوف عاش زمن المعتصم ألا وهو الفيلسوف الكندي لوجدنا 
الاحتلاف کبيراً بينه وبين أسلوب ابن أب الربيع » وبالرغم من أننا قد نجد اختلافاًني أسلوب 
فيلسوفين عاشافي زمن واحد إلا أننامع هذا نجد سمات العصر الواضحة مشتركة بين سلوب 
فيلسوفين أو أكثر عاشافي زمن واحد» بينم الآن سنرى الفرق واضحاً بين أسلوب كتب في 
القرن الثالث الهجري وبين أسلوب كتب في القرن السابع الهجري . ۰ 


الكلدي يقول( : 


«صانك الله أا الأخ المحمود بتوفيقه من كل 
ريب ووفقك لسبيل النجاة من حبائل الشبهة 
المردية وظلمات الحهل المخرية › ووهب لك علا 
يقودك إلى مايقب منه من عمل ويسعدك به إلى 
ماية الأجل. 

فهمت الذي سألت مني إعلامك » ما الصلة 
التى قادت القدماء من الفلاسفة إلى إضافة 
الأشكال الخمسة إلى العناصر الأربعة وإلى 
الفلكء وأي إضافة. 

فرأيت تكلف إعلامك ذلك بعض المربحة في 
تجارة من كانت سوقه إجاد وحدانية الله جل وعز» 
وأنه ذو القوة المبدعة الكلء والقابض الكل › 
والأحكم الفعلء وأن من سنة أفضل أهل كل 


أما ابن أي الربيع فیقول: 

«الواجب على كل إنسانء الابتداءبه» هوأن 
يعلم أن هذا العام وأجزائه صانعاً» بان يتأمل 
الموجودات كلهاء بل لکل واحد ما سبب وعلة 
أم لا؟ فإنه جد عند الاستقراءلكل واحدمنهاسيباً 
وعلةء عنه وجد. ثم ينظر إلى تلك الأسباب 
القريبة من الموجودات هل هما أسباب أم ل فاه 
مجد هما أسباباء ثم يتأمل وينظر» هل الأسباب 
ذاهبة إلى مالا نهايةله » أم هي واقفة عند ناية » أم 
بعض الموجودات أسباب للبعض على سبيل 
الدور؟ فإنه جد القول بأنما ذاهبة إلى غير نهاية 
غالا . ومجد القول بان بعضها سبب للبعض على 
الدورحالً أيضاًلأنه يلزم أن يكون الشيء سبباً 
لنفسهء فتبقى الأسباب متناهية » وأقل مایتناهى 
إليه الكثبر هو الواحد. 


| - الكندي : رسائل الكندي الفلسفية ج ۲ ص ٤ه‏ ١ه‏ 
«من رسالة الكندي في السبب الذي له نسبت القدماء الأشكال الخمسة إلى الإسطقسات». 


سلوك امالك ورقة ۲ . 


تجارة ألا يغفلواعن مربح في تارتم من اين سنح 

فأسرعت إلى إرادتك من ذلك مرتقباً في 
أرباحها الباقية وثمارها الزاكية بقدر ما بلخته 
فكرتي ورأيت من إشاراتہم الخفية الأسرار 
الدفونة في أضعاف أقاويلهم العميقة الأغوار 5 
آل نصحاً في إيضاح ذلك بابسط قول جهداء 
ومواهب ال يرات توفيقاً لكل عحمود في الدين» . 


0 


فسبب الأسباب موجود » وهو واحد» 
والعبارة عنه بجا وجد السبيل إليه من الألفاظ 
والأوصاف». 


(A) 
الاتفاق بين ابن الطقطقى وابن أي الربيع‎ 


ولو نظرنا في أسلوب كاتب معاصر لابن أي الربيع » ألا وهو محمد بن علي بن طباطبا 
المعروف بابن الطقطقى مو لف كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ء لرأينا 
تشابماً كبيراً في الأسلوب بين المؤلفين. 

ومن الأمثلة على ذلك» يقول ابن الطقطقى : 

«من الحقوق الواجبة للملك على الرعية التعظيم » والتضخيم لشأنه في الباطن والظاهر 
وتعويد النفس ذلك ورياضتها به( . 

ومثال آخر: 

«وأما ا لحقوق الواجبة للرعية على ا ملك فمنهاماية البيضة وسد الثخوروتحصين الأطراف 
وأمن السوابل وقمع العار» فهذهحقوق تلزم السلطان تجري مجرى الفروض الواجبة» وبهذه 
الأمور تجب طاعته على رعيته » ومن الحقوق الواجبة للرعية على الملك» الرفق بهم والصبر على 
صادرات هفواتہم». 

ويقول أيضاً: 

«وما يكره للملك خالطة الأنذال والسوقة والجهالء فإن سماع ألفاظهم الساقطة 
ومعانيهم المرذولة وعباراتهم الدنيةء نما حط اهمة ويضع المنزلة ويصدىء القلب ويزري 
با ملك . وخخالطة الأشراف ومعاشرة أفاضل الرجال نمايعلي الهمة » ويذكي القلب ويفتق الذهن 
ويسط اللسان» . 

وجاء في مکان آخر: 
١‏ ابن الطقطقى : الفخري ص ۳۳. 


- نفسه: الفخري ص ۳٤‏ . 
۳ -نفسه: ص ۳٦‏ . 
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«ومايليق با ملك الفاضل ويكمل فضله ء أنيكونعالي الممة رحب الصدرعبأًللرياسة 
معدا ها أسبابهاء طامع البصر إليهاء معملا فكره ني توسيع نملكته وعلو درجته» غر خاد إلى 
التنعم ولا جامح إلى الترف ولا منهمك في اللذات». 

وكذلك يذكر: 

«ولكل صنف من الرعية صنف في السياسة › فالأفاضل› يساسون عکارم الأخلاق 
والإرشاد اللطيفب والأوساط يساسون بالرغبة الممزوجة بالرهبةء والعوام يساسون 
بالرهبة وإلزامهم الحدد المستقيم وقسرهم على الحق الصريح»؟. 

ويقول ایا 

«ويجب أن يكون ال ملك مجازياً على الإحسان بثله » وعلى الإساءة بمثلهاء لتكون رعيته 
دات راجين لبره خائفين من سطوته» ۳ . 

وكذلك يشر ابن الطقطقى : 

«ونغا جب على ال ملك الفاضل إمعان النظر في الأسرار وصونما وتحصينها وحراستها من 
الإإفشاء والذياع» وهذا باب بحتاج فيه إلى التأني التام ء فكم من نملكة خحربت» وکم من نفس 
تلفت بسبب ظهور سر واحد» وحفظ السر وكتمانه امن أفضل ما اعتنی به الإنسان»). 

ولو أمعنا النظر مقارنين ذلك بماذكره ابن أب الربيع “في معا حته لسياسة ا ملك وعلاقته 
برعيته» لوجدنا تشابهاً كبيراً ني سلوب المؤلفين. 


١ابن‏ الطقطقى : الفخري ص ۸. 

۲ - نفسه: ص ٤۱١‏ . 

۳ نفسه: ص ٤۸‏ . 

£ لفسه: ص ٦‏ . 

ه _ انظر: سلوك الالك ورقة ۲۲ ب - ۳۲ ب. 


1۲ 


)۹( 
مشاہات ین الماوردي وابن آي الربيع 


ونلاحظ أن هناك كثيراً من الآراء المتشامة بين كتاب سلوك ا مالك وكتاب أدب الوزير 
لأي الحسن الماوردي› فیا خص الوزير وسلوکه وحقوقه وواجباته . 

المارودي رید ن الوزیر ان بكر ناء بل يريك من الوزير أن مجعل الدين قائده» 
والحق رائده» وان یکون عادلاء بل جب أن يقضي حوائجه بالعدل والإحسان » ويبتعد عن 
الجوروالإاساءة» ویکون عدله في الأموال» أن تؤخذ بحقهاوتدفع إلى مستحقيها » وأن يكون 
بليغ اللسان صادق القول٠.‏ كذلك من صفات الوزيرالإقدام والشجاعةء وكذلك ا لحذرمن 
الأعداء ومکر الدهاة" , 

ومهمة الوزير" عند الماوردي . الدفاع عن ا ملك من الأولياء» وذلك بأن يقودهم إلى 
طاعته بالرغبةء وكذلك يدافع عن أ لمملكة ضد الأعداءء وكذلك يدافع الوزيرعن نفسه من 
الأكفاء المنافسين له والموتورين› وكذلك يدافع عن الرعية من خوف واختلال» وذلك بعدم 

8 

إهمال شؤون الرعيةء لأجم قوم ا ملك وذخره» إن أهملوا أفسدواء ولذا على الوزير أن يعينم 
على صلاح عيشهم . 

الاوردي يرى أن حقوق السلطان على الوزير ثلاثة ١:‏ 

أحدها : قيام الوزير. بمصالح ملك السلطان وهي ربع : عمارة بلاده» وتقویم 

آجناده وتثمبر مواده» وحياطة رعيته . 


۱ الماوردي : أدب الوزير ص 4۹ 0 
-فسه: ص ۸۷ - .۹٩‏ 

۳-نفسه: ص ۷۲ - .۸٦‏ 

£ -نفسه: ص ۱١۲-۱۰۱‏ . 


إدراك كفايتهء وتحمل عوارضه» وتہذیب حاشیته وإعداد ما يستدفع 


به النوائب . 
والثالث: إن حقوق السلطان على الوزير» قيامه بمقاومة أعدائهء وذلك 
بأربعة أشياء : 
تحصين الثغورء واستكمال العدة» وترتيب العساكرء وتقدير 
الحدود. 


ويرى الماوردي“ أن حقوق الوزير على السلطان ثلاثة : 
أحدها : معونة السلطان للوزير على نظرهء وذلك بأربعة أشياء : تقوية يده وتنفيذ أمره» 
وإطلاق كفايته» وآن لا جعل لغيره عليه أمراً. 
والثاني : من حقوق الوزير على السلطانء أن يثق الوزير من السلطان 
بأربعة : 
آن لا يؤاذه بغیر ذنب» ولا يطمع في ماله من غير خيانةء وأن لا 
يقدم عليه من دونه ولا کن مئه عدواً. 
والثالث: من حقوق الوزير على السلطانء أن لا يرتاب السلطان بباطن 
الوزير وظاهره سلیم» وألا يستبدل به ونظره مستقیم » وأن لا 
يؤاخذه بدرك ما جره القضاء وساقه القدرء وألا بحمله ما ليس في 
قدرته . 
وإذارجعنا إلى كتاب سلوك امالك ولا حظنا الصفات التي يريدها ابن أبي الربيع من 
الوزير»ء وكذلك ما يجب للوزير عند السلطانء وما جب للسلطان على الوزير نرى أن هناك 
تشابهات كثيرة » لما جاء به الماوردي وما قاله ابن بي الربيع » ولكن لا نستطيع ال حزم أن ابن بي 
الربيع قد نقل عن الماوردي لعدم استطاعتنا أن نعثر على أثر ا لحافر على الحاف إننا فقط نستطيع 
القول أن مفكران مسلمان جاءابأفكار متقاربة حول موضو عواحد. أما أن ابن أبي الربيع قد 
اطلع على تراث الماوردي وقرأه وتأثر به فهذا ما لا نستبعده» لأن الماوردي » الذي عاش خلال 
ازدهار القرن الرابع المجري ووصل إلى منصب قاضي القضاةء والذي اشتهر في كتاباته 
السياسية مثل : كتاب الأحكام السلطانية » وآدب الوزيرء وكتاب نصيحة الملوك» وكتاب في 
سياسة ا ملك وقواعده» وكتاب أدب الدنيا والدين» وغير هما من الكتب السياسية والتربوية 


.٠٠١ ٠١۲ الماوردي: أدب الوزیر ص‎ - ١ 
| ۳٠ أ‎ ۳٥ انظر: سلوك امالك ورقة‎ ۲ 


14 


والأدبية » فهو أديب ولغوي . وقد مارس القضاء واختلط با ملوك والوزراء والولاة وخبر 
صفاتهم » وأدرك مامجب لمم ومامجب عليهم . أقول لا بد أن كتاباته الأدبية والتربوية والسياسية 
كانت متداولة عند المتعلمين والمتفلسفين في القرون التاليسة. 


“o 


(۱۰) 
بان مسکویه واہن أي الربيع 


ومن دراستنا لكتاب تهذيب الأخلاق لمسكويه» وجدنا من تعاريف وحد كثير من 
الفضائل والرذائل تتشابه إلى حد كبير مع ما جاء به ابن أبي الربيع في كتابه سلوك المالك. 

إن مسكويه فيلسوف أخلاقي » ومن مفكري الإسلام البارزين في أواخر القرن 
الرابع المجري . وكتابه تهذيب الأحلاق. يعتبر من الكتب الأخلاقية المميزة بين كتب 
الفلسفة في الإسلامء وإن مسكويه طالا يذكر الفلاسفة والكتاب الذين يأحذ عنهم أو 
يناقش آراءهم . وكأمثلة على ذلك فهو يذكر: سقراط وأفلاطون وأرسطو والحسن البصري 
والكندي . ولكن مع هذا لا وجود لذكر ابن أبي الربيع ولا كتابه سلوك المالك» فلو كان 
الكتاب موجوداًء والمؤلف معروفاً » وأن مسكويه اقتطف كل هذه الفقرات منه لذكر 
المؤلف أو الكتاب كا هو شأنه. 


ننتهي إلى القول بنتيجة واضحة » أن ابن أبي الربيع قد اطلع على كتاب تهذيب 


الأخلاق لمسكويه و(انتز ) منه كثيراً من المقولات التي تخص تحديد الفضائل والرذائل . 
وندرج الجدول أدناه مقارنين بين عبارات الفيلسوفين : 


i Hs‏ ابن أبي الربيع“ 
الذكاء : هو سرعة انقداح النتائج | الذكاء : هو سرعة انقداح النتائج 
وسهولتها على النفس . وسهولتها على النفس . 


١‏ - أعتقد لا حاجة أن أضع في الهامش آرقام الصفحات الي يذكر فيهامسكويه سء الأعلام أوالكتب» 
إذ يندر أن تخلو صفحة من الإشارة إلى اسم مفكر أو اسم كتاب. 
للدقة والتاکد انظر: تہذیب الأخلاق ص ۲٤۳ - ۲٤۱‏ . 
۲ ۔ تہذیب الأخحلاق ص ۱١‏ - ۲۸ 
۳ سلوك الالك ورقة ۷ ٠١‏ 


۹" 


تهذيب الأحلاق 


الذكر 


القناعة 


الدمائثة 


: هو ثبات صورة ما خلصه 


العقل أو الوهم من الأمور. 


: هو موافقة بحث النفس عن 


الأشياء الموضوعة بقدر ما 
هي عليه . 

هر استعلاة النفين 
لاستخراج المطلوب. 

هو تأمل النفس ل| قد لزم 
من المقذّم . 


: هو انحصار النفس خحوف 


إتيان القبائح والحذر من 
الذم والسب الصادق . 


: هي سكون النفس عند 


: هومقاومة النلفس اموى للا 


تنقاد لقبائح اللذات. 


: هو التوسط ف الاعطاء 


والأخذ وهو أن ينفق الأموال 
فيا ينبغي بمقدار ما ينبغي 
وعلى ما ينبغي . 


يكتسب المال من وجهه 
وبعطي ما يجب في وجهه 
ويتنع من اكتساب الال من 
غير وجهه . 


: هي التساهل ف الأكل 


والمشارب والزينة. 


: هى حسن انقياد النفس لا 


محمد وتسرعها إلى الجميل . 


1Y 


القناعة 


الدمائة 


سلوك المالك 


: هو حصول ما سېق وجوده 


ف الذهن. 


: هو الحكم على حقيقة 


الطلوب يا هي لذلك. 


: هي إدراك أفضل المعلومات 


8 هر حصول المعاني الواردة 


على التفس . 


إتيان القبيح والحذر من 
اللوم 


: هي سکون الئقس عن 


حركة الشهوات الغالبة. 


: هو مقاومة النفس للهرى 


عند مغالبته. 


: هو بذل الال من غير مسألة 


ما لړ ینته إلى تبذیره. 


: هي الكسب من وجهه 


والميل به إلى محاسن الأمور . 


: هي الرضا با سهل وجوده 


دون ما غاب وترك 


الحرص . 


: هي حسن انقياد النفس 


ولينها وسرعتها إلى الجميل . 


تہذيب الأخلاق 


الانتظام 


حسن اهدي : 


الوقار 


الورع 


كبر النفس 


الئبات 


الحلم 


: هو حال للنفس تقودها إلى 


حسن تقدير الأمور وترتيبها 


هی کون ال واا 


عند الحركات التي تكون في 
المطالب. 


التي فيها كمال النفس. 


: هو الاستهانة باليسر 


والاقتدار على حمل الكرامة 
والموان. 


: هى ثقة النفس عند 


الخاوف حی ا خامرها 


: هي فضيلة للنفس تحتمل بها 


سعادة الحد وضدها حقق 
الوت. 


: هو فضيلة للنفس تقوى ا 


عل احتمال الالام 
ومقاومتها وفي الأهوال 
خحاصة . 


: هو فضيلة للنفس تكسبها 


الطمأنينة فلا تكون شغبة 
ولا محر کها الغضب بسهولة 
وسرعة . 


سلوك المالك 


الانتظام 


حسن السمت: 


الوقار 


عظم اهمة 


التثبت 


الحلم 
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هو حال للنفس يقودها إل 


حسن تقدیر الأمور. 


هو عبة النفسء تكميلها 
بالزينة الحسنة. 


: هو سكون النفس وباما 


وتحفظها من الحركة 


: هو الاستهانة باليسار 


والاقتدار على حمل الكرامة 


وضدها. 


: هى ثقة النفس عد 


الخاوف حق ل چاوزها 


: هو استصغار ما دون النهاية 


من معال الأمور. 


: هوفضيلة يقوى با الإنسان 


عل احتمال الالام 


هوترك الانتقام مع القدرة» 


وجازاة الإساءة بالإحسان. 


تمذيب الأحلاق 


الشهامة 


احتمال الكد : 


اج 


الإيثار 


الصداقة 


هي الحرص عل الأعمال 


العظام توقعاً للاحدوثة 
الحميلة. 

هو قوة للنفس تستعمل 
آلات البدن في الأمور 
اعلعسنة وحسن العادة. 


: هوإنفاق امال الكثير بسهولة 


من النفس في الأمور الجليلة 
القدر الكثيرة النفع کا 


کي . 


: هو فضيلة للنفس با يكف 


الإنسان عن بعض حاجاته 
التي خصه حت يبذله لن 


: هو سرور النفس بالأفعال 


العظام وابتهاجها بلزوم هذه 
السيرة. 


: هى معاونة الأصدقاء 


والمستحقين ومشاركتهم في 
الأموال والأقوات . 


: هي ٻڏل بعض ما لا جٻ 


: هي ترك بعض ما يجب 


بالإرادة والاحتيار. 


: هي حبة صادقة يتم معها 


وإيثار فعل الخيرات التي 
کن فعلها به . 


سلوك امالك 


احتمال الكد : 


السماحة 


المساعحة 


الصداقة 
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هي الحرص عل الأعمال 


العظام توقعاً للأحدوثة 
الحميلة. 
هو القوة» يستعمل البدن في 
الأعمال الحسنة بحسن 
العادة. 


: هو إنفاق المال بسهولة من 


النفس في الأمور الجليلة . 


: هو كف الإنسان عن بعض 


حوائجه وبذها لمستحقیها. 


۽ هو سرور النفس بالأفعال 


العظام اللحسنة . 


: هي معاونة الأصدقاء 


المستحقين . 


: هي ترك بعض ما لا چب 


تركه عند الحاجة والضرورة 


: هی ترك بعض ما جب عند 


الاجة إلى ذلك . 


: هي حبة صادقة واهتمام 


بجميع أسباب الصديق . 


الالفة 


تهذيب الأخلاق 
: هسي 


اتفاق الآراء 
والاعتقادات وتحدث عن 
التواصل » فيعتقد معها 
التضافر عن تدبير العيش . 


صلة الرحم هي مشاركة ذوي اللحمة في 


الكافاة 


الخيرات التي تكون في 
الدنيا. 


: هي مقابلة الإحسان بثله أو 


زيادة عليه . 


حسن الشركة : هور الأحذ والعطاء ف 


المعاملات على الاعتدال 


الموافق للجميع . 


حسن القضاء: هو مجازاة بغبر ندم ولامنْ. 


التودد 


العبادة 


۽ هو طلب مودات الأكفاء 


اللقاءء وبالآعمال التي 


: هي تعظيم الله عز وجل 


وقجيده وطاعته وإکرام 
آولیائه من اللائكة والأنبياء 
والأئمة» والعمل با توجبه 
الشريعة. 


: هو الخوف مما لا ينبغي أن 


حاف منه. 


: هو الإقدام على ما لا ينبغي 


: هو التوصل إلى كثرة 


وکا لا ينبغي . 


0 


الالفة 


صلة الرحم : 


المكافأة 


حسن الشركة : 


حسن القضاء: 


التودد 


العبادة 


۽ هر 


سلوك الالك 
: هي اتفاق الآراء على 


التعاون في تدبير | لعیش . 


هو مشاركة دوي اللحمة في 
الخیرات ومواصلتهم . 


: هو مقابلة الإحسان بثله 


والزيادة عليه بجا يجب. 
هو الاعثدال ف الأحذ 
والعطاء والإنصاف. 


هو المجازاة بغر من ولا 
ندم . 


: وهو طلب المودات بحسن 


اللقاء وهيل الأفعال. 


: هي تعظيم الله تعالى 


وقجيده وطاعته وإکرام 
رسله. 


: هو الجزع عند المخاوف 


وحجام عن أدى فزع. 


: هو الإقدام على ما لا 


ينبغي » کا لا ينغي فے] لا 
يبعي . 

التوصل إلى كثرة 
المقتنيات من حيث لا يئبغي 
کا لا ينبغي . 


تهذيب الأخلاق سلوك المالك 


الانظلام : هو الاستخذاء والاستجابة أ الانظلام : هو الاستخذاء والاستجابة 
فى المقتنيات لمن لا ينبغي في المعتنيات لمن لا ينبخي . 


وکا لا ينبغي . 


۷1 


(۱۱) 
ابن أي الربيع وفلسفته من وجهة نظر معاصره 


ولا بد من الإشارة إلى المعاصرة في أفكار ابن أب الربيع . كتاب سلوك المالك يتطرق 
إلى ختلف فروع المعرفة لا سي) الإنسانية منها. وبالرغم من مرور الأيام فإننا ما نزال 
نكبشف كثيراً من الآراء العاصرة» أو بعبارة أخرى نقول : ننا نجد ابن أي الربيع معاصراً 
وهو يعالج امشكلات الأحلاقية والاجتماعية والسياسية والإدارية . إننا نستطیع أن نعطي 
صفة انلود والشمولية لكثير من أفكاره التي عالج با قضايا عصره . إننا عندما نتأملها 
جیداً نراها تصدق على زماننا الذي نعيش فيه. وأنها في الوقت نفسه غير مقيدة بمكان 
معين» وإنما صالحة للتطبيق في كل مكان. 


الصفات التي يذكرها ابن أبي الربيع“ في رئيس المدينة» ما يزال أي شعب من 
شعوب العام یرغب ان یتحلی بہا رئيسه» وأن أي مفكر حلم بمدينة فاضلة يتمناها لرئيس 
تلك المدينة الفاضلة. من هو الذي لا يريد أن يكون رئيس الدولة صحيح الأعضاء جيد 
الفهم عالاً بأمور الدين والدنيا؟ ألا يتمنى كل فرد في الدولة أن يكون القائم بالأمور كبير 
النفس» قوي العزية عباً للعدل والصدق وأهلتهم)؟ من منا لا يريد أن يكون رئيس 
امدينة عباً للعلم وأهله؟ . 


وفي مکان آخر من الكتاب يرى ابن أبي الربيع أن ييز الملك بالرأي المتين 
یکون الرئيس شجاعا يصبر على الشدائد» وكذلك ڀقوي اللك ویشد من أزره› الأعران 
الصادقون» وكذلك الال الحم إذ بامال يكون قوام المملكة ودوام العمارة. كذلك ينبغي أن 
سىلوكالالك و رقة ۳آ «ذکرت في مکان انحر أن صفات رئيس المدينة الفاضلة مأخوذةعن الفارا ابي . إنني‌ هنا 
أعامل النص على أنه مكتوب ني الكتاب الذي أحلل مراميه وقضاياه» . 


.ب٣١ نفسه: ورقة ۲۹ ۔‎ ٣ 
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آمامهء وليقابل الخطا من الناس بالصواب الذي في جوهرهء وينبغي أن يترك الملك لمن يأتي 
بعده أعمر غا تسلمه» وأن يتصفح ف ليله أعمال نپاره» فإن الليل جع للمخاطر ٤‏ 
وينبغي أن يتخذ جلساء من أعقل الناس وأعلمهمء وبالنسبة لرعيته بجتهد في 
استمالة قلوهم» وجعل طاعتهم رغبة لا رهبة» فيبتدىء بالنفقة عليهم وينتبع 
لطيف أخبارهم» ويسمع قول القائل منهم ليكون على بينة من أمور الناس. 
وكذلك جب أن يتفقد عمارات بلده» وإسعاد أهله وأحوال أقواتہم» وجب أن 
يكون آثر الأشياء عنده بسط احير للناس وأن يعممهم بفضله. كذلك يعطف على 
أهل المسكنة ویکرم ذوي البلاء ويستفتي طالب الخحاجة بحاجتهء ويعفو عن کثر 
من الجرائم وعن يسر الذنب. 

وأعتقد أن هذه الشروط والمواصفات التي يذكرها هذا المفكر المسلم قبل قرون 
عديدة ما تزال تصدق القول على زماننا هذاء وأنها تطلب في أي مكان من أنحاء المعمورة 
فاي شعب - لا يريد من رئيسه أن يتفقد أحواله؟ وأي ملك لا يتمنى الأعران الخلصين؟ 

ابن أبي الربيع محٹ دات على اقتناء الفضائل ويجحذر من طريق الرذائل وينصح 
بتهذيب الأخحلاق عن طريق التمرين والرياضة والممارسة. ولا أشك أن هدف التربية هو 
غرس الفضائل في الناشئة والمحافظة عليهم من الانزلاق في طريق الرذائل. 

أما القلب فيقول ابن أبي الربيع“. فقد جعل الله فيه روحاً تنفذ منه إلى سائر 
العروق الضوارب التي هي الشرايين» فيكون الإنسان بها حياًء وببطلانها ميتاً. 

ويشارك tl‏ الحيوان» وہا يکون التنفس والنبض والحرارة الغريرية. آما الكبد 
فقد جعل الله به قوة ا نفوذ الغذاء ف العروفق غير الضوارب» يشترك ا الحیوان. 

واعتقد أن أي طبيب معاصر يبدا بتعريف القلب والكبد ذه العمليات»› مع فارق 
يقول الطبيب المعاصر: «تمثيل الغذاء في الجسم»» وهذا لا يغير من جوهر الحقيقة شيئا. 

نلاحظ أن ابن أبي الربيع يشير في أماكن محتلفة إلى أثر الممارسة في الأحلاق. وهذا 
ما نلاحظه كهدف مهم للعملية التربوية في كل زمان ومکان . 

يشير ابن أبي الربيع" إلى ركن من أركان الإعمار عند البشر» وهو تربية الحيوان 
١‏ سلوك امالك ورقة ۲۹ أ ۳١‏ ب. 


۲ - نفسه ورقة ۱۲ أ ب. 
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وتعهد النبات» وذلك لأن الإنسان يحتاج الحيوان ولذا فيجب على الإنسان أن يحفظ 
ويغذي ويكن الحيوان من الحر والبرد» وكذلك النبات يحتاج إلى الغرس والزر ع والسقي . 

كا أن الكاتب لا يفوته أن يذكر أسباب التكامل الاجتماعي فيقول صراحة : إن 
النجار بحتاج إلى الحداد» والحداد يضطر إلى صناعة أصحاب العادن» وتلك الصناعة 
تحتاج إلى البناء. وكل واحدة من هذه الصناعات» وإن كانت تامة في نفسهاء فإنا تحتاج 
إلى الأحرى كا محتاج بعض أجزاء السلسلة إلى بعض» فوقع الاضطرار إلى التعاون 
والتعاضد والتساعد» فالإنسان كان وما يزال كائنا اجتماعيا يجيا كإنسان مع الآخرين» ولا 
يستطیع أن يضل الكمال بالعيش وحده» ولذا فسيبقى ضمن المجموعة الإنسانية يحتاج 
الآخحرين كا يجحتاج إليه الأخرون. 

يرسم ابن أبي الربيع"“ صورة راثعة للإنسان في أي عصر کان وي أي مکان هو 
كائن » والذي يريد أن يعيش عيشة كرعة معتدلةء ينصحه ابن أبي الربيع في هذه الأمور : 


١‏ أن لا یکون ما ينفق أكثر مما يكسب. 

۲ ان لا کون ما قق اويا لكسية: 

۳ ۔ أن لا بد يده إلى ما يعجز عن القيام به. 

٤‏ - ن لا يستعمل ماله في شيء يبطیء خروجه عنه. 

وتلك لعمري نصائح تفيد كل من يريد أن محافظ على كرامته الاجتماعية ضمن 
مسيرته في هذه الخياة. 


يشجع مؤلف سلوك الالك”' على الزواج لأنه يرى فيه قوام الحياة» ولكن مع 
هذاء فهو ينصحالرجل آلا يكون قصده من المرأة: الحسب أو الال أو الحمالء لأن هذه 
الصفات ليست أساسية في سعادة الرجل وأا متغيرة بحكم القانون» الكون والفساد. 
وأن أياً منا الآن لا ينصح الرجل الذي ينشد الزواج بأن يتزوج صاحبة لمال لأنه زائل ولا 
الحسب لأن الأدب خير منه ولا الحمال الحسي فجمال النفس أكثر دواماً من جال الحسد 
وحال العقل خير من حال الحسد. 
١‏ سلوك المالك ورقة ۲١‏ ب. 
نفسه: ۲٠‏ ب. 
۳ نفسه: ۲۱ آ. 
٤‏ -نفسه: ۲ |. `° 
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ومع أن ابن أبي الربيع“ يعيش ضمن نطاق تمع إسلامي بجيز تعدد الزوجات» 
إلا أنه مع هذا ينصح الرجل أن يقتصر على زوجة واحدة لأن ذلك ۔ حسب تعبيره ‏ أدعى 
للنظام . ونحن في القرن العشرين نحبذ للرجل أن يقتصر على زوجة واحدة » وذلك أدعى 
للسعادة والانسجام بين الزوجينء وهذا ما نراه الآن سائداً في أغلب المجتمعات . 

ابن أبي الربيم" يريد أن يؤخذ الولد بالأدب منذ صغرهء لأن الصغير أسلس قياداً 
وأسر ع مواتاةء فیربی تارة بالترغيب وتارة بالترهيب » ویعلم العلوم والآداب . ولا شك 
أن هذه الفكرة التربوية نجدها قدياً في جمهورية أفلاطون» ونقرأها الآن ني أحدث الكتب 
التربوية والنفسية المختصة في تربية وتلشئة الطفل . 

من لطيف ما يذكر صاحب سلوك امالك“ أن على مجالس املك ويقصد 
بالطبع با ملك رئيس المدينة أو رئيس الولاية ورئيس الدولةء وربا يقصد به الخليفة نفسه» 
فقد اعتاد مفكرو الإسلام أن يسموا الخليفة با ملك في أغلب كتابامم). أقول أن أي 
الربيع( ينصح الجالس مع املك ألا يبدأه باكلام دون أن يسأله ويجيبه حينئذ ببخفض 
صوت فإن سكت ال ملك فلينهض . كذلك على الجالس أن لا يضحك عند حديث الملك› 
ولا يكثر التعجب منه» ولا محرك شيئاً من أعضائه بحضرته . ولا يك الالتفات »ولا 
يقطع حديثه» وعليه إن سثل أن يكون ناصحاً للملك بالشكر والوفاء. 

وهذه نصائح تدخل في باب الأدب» ما تزال تطلب يي حضرة الملوك والرؤ ساء. 


ولا يفوت ابن أي الربيع“ إلى أن يصنف الأصدقاء إلى أصدقاء خلصين» وإلى 
أصدقاء في الظاهر فقط . وهذا أيضاً يصدق عليه القول في كل زمان. وكل إنسان يتحقق 
من وجود هذين الصنفين من خلال تجاربه في الحياة. 

يشترط مؤلف سلوك المالك في إنشاء المدن ست شرائط: 


| - سلوك المالك ورقة ۲۲ أ. 

۲ -نفسه ورقة ۲۲ ب. 

۳ -نفسه ورقة ۲٤‏ ب., 

۽ - انظر ملا أ _ كتاب ابن المقفع» ب - تاج .الملوك اسوب للجاحظ » ج كتاب الأغاني 
للأصفهان . 

ه ‏ سلوك المالك ورقة ۲١‏ ب. 

- تفسه ورقة ۲۵ ب. 


۷ تسه ورقة ۳ ب. 
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أحدها: سعة المياه المستعذبة. 

الثاني : إمكان الميرة المستمدة. 

الالث: اعتدال المكان وجودة المواء. 

الرابع : القرب من المراعي والاحتطاب. 
الخامس: تحصين منازهما من الأعداء والذعار. 
السادس: أن حيط بها سواد يعين أهلها. 


وني مكان خر“ يشترط في المدينة» أن يقدر طرقها وشوارعها حت تتناسب ولا 
تضيق » أن يقدر أسواقها بحسب كفايتهاء لينال سكانها حوائجهم من قرب . كذلك ينقل 
إليها من أهل العلم والصنائع بقدر الحاجة لسكانهاء حى يكتفوا بهم ويستغنوا عن الخروج 
إلى غيرها. 

وهذه صفات ما تزال قائمة في اخحتيار أية مدينة يراد بنا هاء وفي مكان من الأمكنةء 
إذ لا بد أن تشيد دور المدينة قرب ماءء وهناك ميرة تكفي سكان أهل هذه المدينة » واعتدال 
المواء شرط مهم كذلك بحيط هذه المدينة مزارع وحقولء وبساتين ليطيب العيش لسكان 
المدينة ولن بحيط اء أما تحصين المنازل فهذا شرط أساس لكل منزل وقي أي بلد من 
البلدان. 

لا ينسى ابن أبي الربيع ٠"‏ الأمور المالية أو ما يعبر عنه أرباب الاقتصاد اليوم بالدخل 
القومي والوارد والصادر» وكيف نراهم بحبذون التوازن بين الإنتاج والصرف » وأنهم داتًا 
يرون أن من علامات الازدهار الاقتصادي في آي بلد عندما تزید صادراته على وارداته . 
لنسمع كيف يتحدث المفكر العربي وهو يعالج هذه المشكلة قبل سبعة قرون من الزمان . 
فهو يقول إن حال الدخحل لا يخلو إذا قوبل بالخرج من أحوال ثلاثة : 

أحدها: أن يفضل الدخحل على الخرج» وذلك هو الملك المستقيم والتدبير القويم . 
ليكون فاضل الدخل معرضاً لوجوه النوائب معداً . 

الحالة الثانية : أن بقصر الدحل عن الخرج» وذلك هوالملك المختل والتدبير ا لمعتل » 
فتدعوه الحاجة إلى العدول عن لوازم الشرع ويؤول إلى العطب. 

الحالة الثالثة : أن يتكافا الدخل والغرج حتى يعتدل» وذلك يكون في زمن السلامة 


۲ نفسه ورقة ۳٤‏ آ. 
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مستقا » وعند الحوادث معتزلاء فإن تحركت به النوائب كه الاجتهاد وتلمه الأعوان . 
أن يكون لدحخلها دائ أكثر من صرفهاء أو بعبارة أحرىء إنه يريد أن يكون الميزان 
التجاري لصالح تلك الدولةء وإلا فإن ملكها تل وتتعرضص لکثر من النوائب. 
يذكر ابن أي الربيع'“ عشر صفات للوزيرء كذلك يدرج ما يجب للوزير على 
املك في تسع فقرات» ثم لا يلبث أن يلزم الوزير أمام الملك باثي عشر واجباً. ويا أنني 
لمحت إلى تلك الحقوق والواجبات في مكان سابق فلا جال أن نسطرها هنا مفصلة من 
جدید» ولکن القاریء سيرى نفسه وهو يتأمل المزايا التي یتحلى ہا الوزیرء کا يريده ابن 
أي الربيع أن يكون ويتصفح ما له وما عليه ثم يقارن ذلك في صفات الوزير الكامل 
الناجح في زماننا هذا وفي أية دولة من دول العالم» سيكتشف أن الفيلسوف المسلم ما زال 
معاصرا وهو يضع الغطوط العريضة أمام صفات وواجبات أي وزير من الوزراء. 
أما مستشارو املك لشؤون الثقافة والجيش والعدل والخراج» وكذلك الحاجب 
والقاضی وصاحب الشرطة والطبيب والجليس وصاحب الطعام والشراب› فإن المزايا 
والشروط والصفات التي يرسمها ابن أبي الربيع هم « ما تزال قضاياها معاصرة ونلمسها 
بوضوح عند أي من هؤلاء الذين ذكر هم المؤلف تلك الصفات» وإذا اخثلفت بعض 
السميات فالجوهر حي باق واضح للعيان » وإني لا أريد أن أكررء وإغا يستطيع القارىء 
أن يرجع إلى النص ليرى وكأن ابن أبي الربيع يرسم أمام أعيننا الشروط التي نشترطها 
نحن في الشخص الذي نتمنى أن يتقلد منصباً من تلك المناصب التي ذكرتبا أعلاه. 
سأكتفي بذكر مثلين وسنرى بوضوح روح المعاصرة والديومة في العقل العري. 
المخل الأولء ما يريد مؤلف سلوك الالك من صاحب الشرطة): 


- ينبغي أن نک اما دائم الصمت» طویل الفكر» بعيد الغور. 
وأن يكون غليظاً على أهل الريب في تصاريف الحيل» شديد اليقظة . 

وأن يكون حفيظاً » ظاهر النزاهة» عارفاً بمنازل العقوبة غبر عجول. 

- وينبغي أن يكون نظره شزراً قليل التسم» غير ملتفت إلى الشفاعات. 
١‏ - سلوك امالك ورقة ۳٣‏ آ۔ ۳٣‏ آ., 


۲ - انظر النصوص مفصلة في ورقات ۳۹ | ۔ ۳۹ ]. 
۳ - سلوك المالك ورقة ۴۳۷ ب. 
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وأن يأمر أصحابه بملازمة المحابيس. وتفتيش الأطعمة وما يدخحل السجون. 

- وليأمر الحراس من أول الليل إلى آخرهء بتفقد الدروب والشوار ع ويحكم أمرها. 

ولينظرها آخر وقت » ومن مرج منها عند فتحهاء فهو وقت الريبة . 

وجب عليه عمارة سور المدينة وأبوابماء ولم شعثها ومعرفة من يدخلها. 

وجب عليه إقامة الحدودء كا وردت في الكتاب العزيزء والعمل بها. 

٠١‏ ولیعلم أن الله تعالی أعلم بصلاح عباده» فلا مل من حدوده شيئاً. 

1- وإذا أفرج عن أحد من السجن»ء ثم عاد بجرم» فليجعل الحبس قبره. 

۲ _ وليمنع المظلوم من الانتصار لنفسه وبيده» بل ينهي حاله ليقابل جا يستحق . 

۳ - ويأمر العامة أن لا بجيروا أحداًء ولا ينبهوه للهرب بل يدلون عليه » فإن الضرر يعود 
إليهم . 

٤‏ - وينبغي أن تكون عقوبة الخاص والعام واحدة» كا أمرت الشريعة. 

ولا أدري ماذا تريد أية دولة معاصرة من مدير شرطتها أكثر ما ذكره ابن أي الربيع؟ 

ومثال آحر عندما يشر" إلى ميزات وصفات وواجبات الطبيب» فيقول وأما الحكيم : 


١‏ ينبني أن يكوت حادتاً لطيغاً رقياً طويل الفكرة. 
۲ -وأن يكون صحيح الروية» كثير الدرس في الكتب القدية . 
۳ وجب أن يكون عالاً ججرى علم الطب وعمله. 

. ون يکون کثير العلاج والتجارب» عا بالمجازات‎ ٤ 
-وينبغي أن يكون ديناً خيّرأ» مأمون السيرة.‎ 
۰ 
۷ 
۸ 
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وجب آن يكون ثوبه نظيفاًء ورائحته طيبة. 

وأن یکون عالاً مفردها ومركبها» وجیدها وردیثها. 

وأن يكون بصيراً بفصول السنة وأوقات الاعتدال. 
1۰ - وليعرف المياه والأهوية والبلدان وما يستعمل فيها. 
١‏ وينبغي أن کون عارفاً باحكام النجوم وتسييراتما. 
۲ - وأن يعتني بعلم الاخحتيارات » لكثرة حاجة الملوك إليها. 

نلاحظ أن ابن أبي الربيع يرسم للطبيب أن يكون عام بدن وعالم نفس وصاحب 

١‏ سلوك امالك ورقة ۴۳۸ ب. 
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خبرة وتجارب وطيب السيرة قديراً جهنته بالإضافة إلى أن الطبيب ينبي أن يكون ذا علم 
ومعرفة بشتى صنوف العلم الأخحرى. وأنا أختتم هذه الفقرة بالسؤال التالي: ماذا يريد 
مواطن القرن العشرين من الطبيب أكثر من هذا؟ وأقول وأنا أي هذا الفصل: إننا 
وجدنا الفيلسوف العربي وهو يعالج مشكلاث الإنسان وكأنه ينظر بعين المعاصرة عبر 
القرون. 


۷۹ 


أما بعد فإن هذا هو كتاب «سلوك الالك»ء الذي أقدّم نصه عققاً بعد قليل» 
فيظهر من أقوم النصوص الفلسفية الإسلامية التي عرفناها في إنجازات الفلاسفة العرب . 

كا لاحظنا أن مؤلفه. ابن أي الربيعء الذي قطعنا بتأحره في الزمانء من أفاضل 
المشتغلين في الفلسفة السياسية مثا لطبيعة الحضارة العربية في أدوارها المتأخرة . وليس من 
قبيل الزعم أن أعيد ما قلته للباحثين إن الكتاب ومؤ لفه يثلان. في التقدير النقدي» ومن 
وجهة نظر معاصرة» قيمة علمية خحاصة استطعنا في دراستنا الكشف عا وإعادة تقريهاء 
إنضاجاً لفكرة تحقيق النص وإخراجه با يتساوى مع الروح العربية في الدراسات الفلسفية 
في ترائنا المجيد. 


جامعة بغداد ۱۹۸۰ دکتور ناجي التکريتي 
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led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


کا تلوت الاک تدب رامک 


تاليف ا كی امام الال که 0 
E‏ ّ ) 
E‏ 
رحسل 
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(۱( تى : كتاب سلوك امالك في قد بير امالك عل الام والکیال وال جد ف عل کل حال 
تألىف العلامة شاب الدن امد بن عمد بن ابي الربيح اله لاخلشة 


المتصم الل العباسي كا ذكره في الفصل الاول من الكتاب وقد ذكرم م 
صاحب كثف الظنون . 
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Converted by Tiff Combine 


المد فل الذي خلقى الانسان في أحسن تقو م »> وعدّله ورفعه على کشر من 
خلتى بالتتكري » وفضله وامره بكارم الاخلاق» تزكية لنفسه التي خلا فسواها. 
حنٹ قال : قد ا وقد خاب من دساها . وشرفه بمزية المقل “ 
ووهب له حلبة الفضل » وعرّضه لباوغ السعادة بادراك الحتى . احمده حداً 
لا بغادر ا الا استوفاه > ولا جاور" عخوفا إلا نفاه » وأصلى على رسوله 
عمد الذي أرسله بدن المت القويم ف الان امن ال راه 
وجاهد في الله حت جاده وقام بطاعته حتى وصفه في كثابه القديم » فقال 
تعالى : وانك لعلى خلى عظرم . صلی الله علیه ٤‏ وعلی آله واصحابه والتابعین له 
ني مكارم اخلاقه » وشيمه وآدابه . والجد لل الذي جعل بعد رتبة النبوة اشرف 
الرتب واعلاها »> واکرمہالدیه › وابہاها " وازلفها عنده » واحظاها رتبة 
اللافة » اذ كانت عن الله عز وجل ورسوله صادرة» وبأوامره)ا واردة . فنجم 
التق منہا ساطح الاشراق » وشاب العدل وأرى الزناد في الفاق ؛ والاسلام في 
ظلما ممتد الافاء “ والظلال مشرق بنور بہائما في الغدو والآصال . 

وبعد فان الذي بعث لعلو لى تألىف هذا الكتاب أمران : 


١‏ -۔ س + جاوز . - پ : فداعي . س تي :+ واغاها, 

٤‏ ابن منظور: لسان العرب ج ۱ ص ۰٤۹۷ - ٤٩4۱‏ مادة: ملك . یذکر ابن منظور یع 
الكلمات التي تشتق من كلمة ملك مثل : ملك ملوك مالك مليك ملاك ملك عْلْك. ت 
الخ وليس هناك ذكر كلمة: ملوك. 

الرازي : : ختار الصحاح ص ٠٤٤‏ _ ۵ه مادة: ملك؛ یذکر اشتقاقات ملك ولم تکن بینہا م 


Ao 


۱7 ب1 


أما الارل : فانه وقف على كتاب مشجر > في حفظ صحة البدن مختصر . 
ولا خفاء “١‏ على كل ذي فطانة » ومن به أدنى نظر في العلوم ا لحقبقية > ان 
النفس اشرف من البدن » فمراعاتما اذا » واصلاح اخلاق ا الصادرة عنمأ > 
وتز کستما بالعل والعمل من أهم الأسباب» وأحرى بالتقدم عند ذوي الألباب. 


والثاني : ان بعض من أوامره مطاعة مجابة »> وعوارض الموائق "“ عن 


ملتمساته " منيحسرة منجابة . من '“ اصطفاه الجناب المقدس وقدمه ورفعه 
کل شيء ٤‏ فاتتبم من مناہع *“ الشم المرضة سا » واختص مخصائص تتز ها 
تحمعت لسلاه كل ملقبة وهو البليغ اذا ماقال او كتبا 
كلمة: مملوك. 
امنجد ص ۷۷١-۷۷٤‏ مادة: ملك؛ كذلك يذكر اشتقاقات ملك ولم تكن بينها كلمة . ملوك . 
وقد نظرت مقدمات رسائل الكندي فيلسوف العرب» المعاصر للمعتصم فلم أجده ينعت نفسه 
بالملوك. وهذا نموذج لرسالة الكندي في علة اللون اللازوردي الذي يُرى في ا لجو من جهة السياء 
ويظن أنه لون الساء: 
«رحاطك الله بتوفيقه وسددك بصنعه سال أن أوضح عن علة ما يُرى من اللون اللازوردي 
من جهة الساءء وبْظن أنه لون السماء.. ... وقد رسمت لك قي ذلك ما ظننته لك كافياً بحسب 
موضعك من النظر وبحسب فهمك» وبالله توفیقنا وعلیه توکلنا » . 
رسائل الكندي الفلسفية ج ۲ ص ٠١١‏ . 
وكذلك تاملت آغلب مقدمات كتب الحاحظ الذي عاش في صدر العصر العباسي » فلم آجده 
يصف نفسه بالمملوك» بل هويبدأ كتبه بأسلوب المقتدر الواثق من نفسه . وكمثل فهو يبدأ هكذا : 
وأطال الله بقاءك وأتم نعمته عليك وکرامته لك. 
اعلم أرشد الله أمرك. . . . الخ»» وكنموذجآخر للجاحظ . «وبعون الله تعالى نقول وإليه نقصد 
وإياه ندعو وعلى الله قصد السبيل: اعلم رحمنا الله تعالى وإياك». 
انظر: الجاحظ : آثار ا لجاحظ تقدیم عمر أو اللصر. بیروت ۱۹٦1٩‏ ص ١۱۲۵ء‏ ص ٠١١‏ . 
فهل أن كلمة ملوك إذن » إشتقاق متأخر؟ لا سيا وقد كانت دولة المماليك قائمة في مصر إبان 


سقوط بغداد؟ . 
١‏ - س : ولا خفا, ۲ - س + العوايق , ۳ ۔- س + ملتحاته . 
£ سق :مەنە ه- فی + منابح . 


۸٦ 


وک له من معان راق مسمعما ومن‌فنونخطوط ابدعت یی ٩‏ 

أمره ان مضي ذلك الرأي في انشاء الكتاب المقدم ذ كره ؛ وان برلىه طرف 
من العنادة والانصاف فیجمم بین ما یعتقده من.وحوب الاول في انشائه ۰ الى 
امتثال طاعة امره بذلك » وظاهر ان اأصنفات الموجودة في هذا الفن » اعنى 
علم الأخلاق والسير > وما يتعلتى بها تجاوز حدود الكثرة ٤‏ وتتشعب انحاؤها )١‏ 
طرق ن د اعارا ا ر کی 
في هذا العلم تأملا شاف » وانتزع منا ما كان ةابلا للتشجير والتقسم(۳) على ان 
فوق كل ذي علم عليم» وتحرى؟ فيه الامجاز والاختصار واطرح 


١‏ «لا يقال مثل هذين البيتين في رجل كالمحتصم ولا لخليفة مسلمين في زمن المعتصم, زس فتوة 
الدولة العباسية وازدهارها. وإن المعتصم ك هو معروف رجل قوة وحرب. وقد عاش في شباب 
الدولة العباسية . إن الذي يمدح من الملوك بالبلاغة والمعاني وفنون اطوط من كان ضعيفاً وي 
عهد ضعيف أيضاًء وهذا يصدق على الخليفة المستعصمء وعلى عهده. أما المعتصم فا أحرى 
بالشاعر أن يمول له: 

السيف أصدق أنباءُ من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 

س أنحاوها. 

٣‏ _ بلاحظ أعلاه أن المؤلف يعترف صراحة أنه نظر في كثير من كتب (علم الأخلاق والسير) ودرس 
أصوطما وفروعها المتشعبة » كا أنه يقول إن هذه الكتب تجاوزت حدود الكثرة . ونحن نعرف جيدا 
من مارستنا هذا الفن دراسةٌ وتدريساًء وكا هو معروف » لكل مطلع على تطور الفلسفة الإسلامية 
والفلسفة الأخلاقية على وجه ا لخصوص. أنها تطورت بعد القرن الرابع المجري ء فأبو بكر الرازي 
ت۳۲۰ھ فی كتابه الطب الروحاني» ويحيى بن عدي ت ٤٣۳۹ھ‏ ني کتابه تهذيب الأخلاق 
ومسکویه ت ۲۱ ٤ه‏ في كتابه تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. أقول إنبم يعتبرون من الرواد في 
الكتابة فى فلسفة الأحلاق » لأن الأحلاق في الفلسفة الإسلامية م تبلغ القمة إلا على يد الغزالي 
ت ٠١‏ هه فى كتاباته الموسوعية العميقة في ختلف فروع الفلسفة ‏ لاسييا الأخلاقية منهاء بين نقرأ 
بوضوح أن ابن أبي الربيع يقول إنه تأمل الكنب وانتز ع ما كان قابا للتجشرر والتقسيم » فهو إذن- 
كا يذكر - وجد مادة ضخمة في هذا العلم» وكتب كتابه مصنفاً مواد الفصول بطريقة التشجيء 
والتي لا يكن أن تكون بدون مادة سابقةء ونحن نعلم جيدأ أنه لا توجد ثروة ضخمة في فلسفة 
الأحلاق قبل القرن الثالث المجري» وهذا يؤكد بدون أي شك أن المؤلف متأخر بكثرر جدا عن 
عصر العتصم . 


٤‏ -ق. وأجری. 


AVY 


[Î 1 


الأكثر حذر الاضجار » وجمع فيه بين () لام الحكاء المتقدمين > والعلاء 
امتاخر ر ربدا به مستعسنا باه تعالی على عمل »> مستمداً من ارشاده وتوفىقه ٤‏ 
ا مۇتىه ذلكبقدرته وطوله ومشیئته » ومننی هذا الكتابطلى 
أربعة فصول : 

الفصل الأول في مقدمة هذا الكتاب . 

الفصل الثاني في أحكام الأخلاق وأقسامما . 

الفصل الثالكث ني أصناف السيرة العقلية وانتظامما . 

الفصل الرابع في أقسام السباسات واحكامما . 


-١‏ ق امن 
۲ - جرى العرف عند مفكري الإسلام أنجم عندما ‏ يشيرون إلى (الحكماء المتقدمين) فيعنون: فلاسفة 
اليونانء» وعندما يذكرون (العلاء المتأخرين) فيقصدون: فلاسفة الإسلام. 


انظر الفخر الرازي: آفکار المتقدمين والمتأحرين من العلاء والحکماء والمتكلمين»› القاهرة 
A۳‏ . 


AA 


الفصل الأول 


٤‏ مفقدمة الكتاب 


a 


الوا حب عل یکل انسان الابتداء په › هو ان يعم وبعتقد ان ذا العام وأجزائه 
صانعا » بأن يتأمل الموجودات ڪلما » بل لكل واحد منها سيب وعلة آم لا؟ 
فاته جد عند الاستقراء ' لكل واحد منہا سيا وعلة ٤‏ عنه وجد . مم ينظر 
الى تلك الاسباب القريبة من الموجودات هل فما اسباب أم لا“ ؟ فانه مجحد ها 
أسبابا » ثم يتأمل وينظر هل الأسباب ذاهبة الى ما لا نماية له > أم هي واقفة 
عند نهاية » أم بعض الموجودات اسباب للبعض على سبل الدور ؟ فانه مد 
القول بأنما ذاهبة الى غير نهاية حالا . ومجد القول أن بعضما سيب للبعض على 
الدور حال ايضا » لانه ازم ان يكون الشيء سسب لنفسه »> فتبقى الأسباب 
متناهبة »“ وأقل ماءيتناهى اليه الكثير هو الواحد . قسبب الاسباب موجود » 
وهو واحد » والمبارة عنه بجا وجد السسيل اله من الألفاظط والأوصاف . فلما 
راد العبارة والوصف له » عام انه لا بلحقه شيء من جميم الأوصاف الت شاهدها 
وعاما » لتفرده بذاته »> ولانه منزه عن كل ما أحسّه وعرفه › وام جحد طريقاً 


١‏ - س + الاستقرا, 
۽ - ق + هل ما اساب - ايضا - ام لا ( ايضا زائدة ) . 


۸۹ 


أحسن من ان بنظر في الموجودات التى لديه “ فاذا تأملما وجدها صنفين : فاضل 
وش ررد ال مت ال اب وو ا ای او طاق 
علبه أفضليا"“ مثلانه رأى الموجود والمعدوم»“وعامانالمو جود أفضل من ال معدو م» 
فأطلتق القول عليه بأنه موحود » ورأى الجي وغير الحي» وعل ان الحي افضل › 
فأطلق عليه القول بأنه حوا"٠.‏ ورأى الملم وغير العلم فأضاف اليه العلٍ “ و كذلك 
جسم الارصاف . والواجب علىه اذا أراد صفته تعالى » تخطر "' بباله انه منزه 
عن ان يشه تلك الصفة » بل هو افضل '“' منها واشرف واعلى > لانه سسب 
وجود كل صفة وموصوف *' > ثم اذا تأمل اجزاء العام كلها > وجد افضلما 
ما هو ذو نفس › وتجد افضل ذوي الانقس» الذي له الاختبار والارادة والحركة 
عن روية » وافضل ذوي الارادة والحركة عن روبة » الذي له النظر البليغ في 
العمواقب» وهو الانسان " الفاضل . وان يعلم ان الطبيعة لا تفعل شا عبثا ولا 
باطلا » فكىف ميدع الطبيعة وموحدها, 


والباري تعالى حسث وهب الاختءار والروية والفكر للبرية لم يكن لمهمل 
امرها » وکان من الواجب فی ع دله " ان بنج ها “ جا تسلکه . وظاهر 
ان في الناسوعقوهم وقوى أنفسهم تفاضلاً بس » حتى ان الواحد مهم بفوق 
بالهن الواحد جميم ذوي جنسه > ويعجز الباقون عنه › فاقتضت حکته ارس 
جمل فبهم من افضلهم واسطة بينه ولمم » يلقي اليه ما ينتظم به امر معاشېم 


- ق : افضلپا. 

. س فأطلق عليه بأنه حي‎ ٢ 
, س ی : ان دخطر‎ 

۽ - ى :يل وافضل, 

6 ق + موصوف .. ساقطة , 
٩‏ “س الائساب. 

۷ ی + وکان من عدله , 

۸ - ق :ناء 


ومعادهم ٤‏ ویقدر على ابلاغپہ ١‏ حتى يقوم بتبليغ ما يلقى اله “ ويقدر تلك 
القدرة ٤‏ وذلك الالام على ايضاح السبيل الداعية الى الحتق . ثم ينبغي ان بعل ان 
المكافاة واجبة ٠"‏ وانما ان) تحب في الاعال المقرونة بالثيات . والدلل على 
ذلك » ان المرء لا مجازی على مایعمله في نومه › ولا على مالس بارادته واختاره؛ 
ممل سعاله وعطاسه » وحاته وموته » ولاعلی اغتذائه واستفراغه ؛ وان کان 
فما بعض الارادة . 

وأول ما يستدل به المرء على وجوب المكافأة هو أنه اذاعرف ريه >. 
واعتقد ما د کرناه من وحدانىته ونزهه عن صفات الخلوقین »واهتدی معرفته 
ومعرفة رسوله شر » وانتمج المنهج الواضح “ وجد في صدره سعة > وفي 
احواله استقامة » ومن الاشرار سلامة “ وعند الاخبار “ حظوة “> وي معاشه 
سداداً مقدار مایفعله وینویه *“ . فاذا تقن ذلك » فينبغي له ان بقدم على 
سباسة احواله بقلب قوي» ونبة صادقة » وصدر واسع » ثقة بأن ما يأتيه من 
ذلك - وان قل - مجحدي علىه نفعا محل وينبغي ان بعلم ان الباري جلت “ 
قدرته › خلتی "' الخلائق عحکته » فأبدعما ابداعا »> وجعلما اجناس) وأنراعا » 
على صور مختلفة واشكال متباينة > وأودعما من السرائر الاهمة › ما أفرد كل 
واحد منما بصورة مضمنة نوعاً من الحكة » ببرزه الفعل "' الصادر عنما » نحو 


١‏ - ت ؛ من ( فاقتضت .., الى... ابلاغم ) ساقطة, 
۲ - تى : المكافأة من فضله واجية , 

م ق: وتنزهه» س: وینزهه. 

£ ى : الاختبار. 

۾ - س : وینویه منه (منه) زائدة , 

, س + حلب‎ - ٦ 

۷ - س :لمق , 

۾ ى ؛ المقل , 


۹۱ 


[ ب] 


غاية حدودة » لابشار كا فما غبره "“ »> وأشاع فما »> مع اختلاف صورها 
انہعاثه . 

واختص الانسات من بنا >“ بأ كمل صورة وافضل همة فعدال مزاجه 
واخلاطه » وهنا له آلات "' الادراك والاحاطة » وأفاض علبه من فائض 
حوده وخاره ٤‏ ولور جو هر سه ¢ ما استشارت به EET‏ واشت مه سحسمه ¢ 
فسرت قوته في جسم ما دونه من اصناف الموجودات ؛ حتى تلكا بطغا 
جارح جسده ٠‏ وأحاط معارف نفسه المشتملة على معانسما وأسبابما “٤‏ على 
معرفة حوهر کل واحد منہا وماسته 2 

ول) کان غرضنا في هذا الكتاب ٠‏ الإبانة عن الكإل الخاص بنوع الانسان > 
ا لحاصل له '““ باستعال الفضائل المأمور با “ واجتناب الرذائل المهى عنما ؛ 
احتحنا *“ الى ذكر القوى النبعثة بالفيض الاول ٠‏ وما فيما من الفضائل التي 
a‏ سانا ان تظېر ی هذا المالم الى نفس طاهرة وطسع ز کی وعقل‌نقی من 
دنس الآراء "' والمذاهب الزادغة عن اجى ¢ فول 4 تد بر العالم وسوس )4 


ى : غیرها. 
ى :+ آلة م 

۳ ہ س : جنده , 

۽ ق( )اقطة, 

ھ ۔ س: احتحنا , 

. تق : الى شأنا ( من ) ساقطة‎ ٦ 
ب ۔۔ س :+ الآرا,‎ 

۸ - س :+ فقول . 


۹ ی : وتسودس . 


۹۲ 


أهله بالدين القىم “ والسنة العادلة »> وتخلصمم "“ من ايدي التسلطين علمم > 
الذين من شأنمم ابطال ثار الآراء"' الشرعيةء وازالة رسوم الرئاسات المدنية > 
فترتب ' الناس مراتبہم ٤‏ وتصنفہم ““ تصليفا يعرف کل أمریء *' مقامه ؛ 
ويقف عند الذي حد له أمامه »> وينحم بالطاعة لن فوقه '"» ولا يزع 
الى المنافسة ن علاه في القدر والسياسة؛ فتجري”“'الأمور الى غابامما٤‏ التي حددعا 
الحكمة الالممة والشرعة النبوية» والعادات العقلىة > وتأمن العباد وتعمر البلاد ؛ 


وتطرد الرئاسات باحمعہا منقأدة لرئاسة وأحدة ورئەس واحد 


وهذا الانسان ني اكمل المراتب الانسانىة »> وفي اعلا درجات السمادة 
الابدية » واستحقاقه ذلك باجتماع هذه الفضائل فه » وهي :(“ 

الأولى "“ : ان بكون له قدرة على جودة التخنل ؛ لكل ما يعمله من 
اال التعادةح ن 


الثانىة : ان يكون صحح الاعضاء > تواتبه على ما بريده من اال 


۱١ ردنة‎ 


+ - تى ؛ لمن فوق لن ( أمن ) زائدة , 

۸ س ٢‏ فيجري , 

٩ه‏ س وهي هذه(هذه) زائدة. 

٠‏ - س : يستعمل الحروف الالجدية أ ب ج .,. الخ ولكن احبذ أن تبكون الارلى 
الثانبة , ,, الخ . لا سي) وان الصفحات التالىة من الكتابي تستعمل : الاولى الثائية ... الخ . 

1 ی + الاعمال المدنية‎ - ١ 


۹۳ 


[Î ۳ 


الثالثة : ان بكون جد الفم والتصور لما قال له “ عالا تاب الله » 
عاملاً به . 

الرابعة : ان بكون حبد المجفظ 0ا براه ويسمعه » ولا بنس ما يدر که 
من العلم . 

الخامسة :ان بكون جد الفطنة ذ ك اذا رأىعلىالشيء أدنى دلبل فطنله. 

السادسة : ان بكون حسن العبارة ؛ بواتمه لسانه على ابانة جميم ما في 

السابعة : ان ينكون مح] للتعلم والاستفادة » منقاداً سمل القبول › لا يله 
تعب التعلم : 


الثامنة : ان کون ما للصدى واهله کارھا للكذب واهله › طعا 


لا تکلفا . 
التاسعة : ان بكون غر شره على الشوات › مبغضاً لا ساءت عاقيته من 
اللذات , 


الماشرة : ان يكون كبير النفس » محا للكرامة » يعظم نفسه عن كل ما 
يشان من الامور. 

الحادية عشر : ان بكون محا للعدل والصدق واهلمما » مبغضا للجور 
والكذب واهلمما »> منصفا من نفسه . 

الثانىة عشر : ان يبكون قوي العزعة على ما بيتغي » غير خائف من الموت؛ 
ولا ضعبف النفس . 

الثالثة عشر : ان بون عنده الدينار والدرهم »وسائر الاعراض الدنیاو 
الفانىة , 


١‏ دس : دک 
۲ - نسبة إلى الدنيا: دنياوي ؛ ابن منظور: لسان العرب» مادة: دنا ج ۱۴٤‏ ص ۲۷۲ . 


٤ 


فان تفرد ببعض هذه ' النصال "' من "“ هذا العال ٤‏ انتشرت محاسنه 
ن أطراف ماد الأرض › وشاع جسل e‏ هي كناف 2 الشداد » في 
؛› فمتی أقتضت المنانة الأزلىة اداع نسمة سمو قدرها ؛ 
وصفما » للظم ٠‏ هذه الحواس قى سلك جواهرها الشريفة * > 
N‏ الكرية »وانخراط هذه الدرر فيعقد عقائدها الصححة؛ وخواطرها 
السليمة » تداعت أسباب الاقبال لاجتاعا > وتعاطت السعادة عند القبول 
لاتتاعہا ومتى وقعت ٠٠‏ 2 لجاية حوزة » ساعدته الأقدار “ واذا 
اهتمت افکاره بارتفاع ده)اء ' لا تعتريه الاخطار. 


ومن سمادة أهل‌هذاالزمان۱'٤انامامہم‌‏ ومتقلد سباستمم ٤و‏ مدير ملکېم؛ 
من هو مجمم المحاسن المد كورة ٤‏ ومعدن الفضائل المشمورة . ومن جمم هذه 
ا محامد المشكورة من حاد الزمان بقائهعلى الدن وذوده » ومن" الدهر بوحرده 
على الاسلام وبنيه . وهو سيدا ومولانا ومالكنا » خلبفة الله في العباد»والسالك 


, تی + بعض بہذه‎ - ۱١ 

۲ - س : ([ فان تفرد بيعض هذه الخصال من هذه الخصال ) ونرى استقامة المعنى في ان 
کون : فان تفرد عض هذه الخصال او فان تفرد بہعض من هذه الخصال؛ او ان تبقى الحملة 
كما هي مفيدة المعنى رغم ركاكة الصباغة , 

۳ - آي : ي هذا العالم, 

¢ = ؛ ايداع , 

ه - س :+ يسموا , 

SE 

۷ - ت : تفم , 

۸ ق لظم هذه الجواهر في في سلكت حواسما الثربفة , 
۹ 


تى + محاها م 


س س + دهماً , 
۴ - تى + ومن السمادة لأهل هذا الزمان , 


۹۵ 


[۳ ب] 


سمل الرشاد > المستعصم "' باه امير اؤمنين » نجل الخلفاء الراشدين › والائمة 
الميديين » الذين قضوا بالحتى وبه كانوا يعدلون . الذي اجتمعت ف الخصال 
الموجبة للخلافة والامامة مؤاتات الطبم لقبول "' الفضائل واستع )ا ها في 
مواضمما » واظہارها في نفسه اول ٤‏ ثم "في سائر اهل مملکته ٤‏ شريه 

ودنیئہا ٤‏ عالٰہا وجاهاما » کل واحد منم علی‌حسب ما توجبه طبقته ٤‏ فحّمر 
الدنبا وحصنتما ٤‏ ونشر عدله فيا وامنها. وتتبم امعروف فأبده واقامه “ 
والمنكر فدحضه وقوض خيامه١)‏ . وسمت همته في الطاعات » وانتهت 
الى اقصى الغابات . فة خضمعت له الامم »> وانقادت له امالك › وخنہ“ له 


س 


الاعداء “ وذلت له السادات ی ورصبت بریاسته الاوك ٤‏ وسکلت الحروب ¢ 
واتّلفت اقلوب 3 وکشل الحہل وقأمت سوق * الم ¢ واندشر العدل 
وزال الظم » واتفقت الآراء واستقامت " الأمور وبطل الاختلاف؛ ولزم 


س : ومن سعادة اهل الزمان . ( هذا ) من اضافة انحقق , 

. ق :+ العتصم‎ - ١ 

كلمة (المستعصم ) واضحة جد في مخطوطة باريس ٠‏ ولا بد إن الناسخ قي مخطوطة 
( تق ) هو الذي اطا في نسخ الاسم ٠‏ وهنا محل الاشكال القائم ويشبت اثباتا قاطعا اف 
الكاتب كتيه للمستعصم و لبس لامعتصم ٠‏ والبراهين المامية التي اوردتاها في المقدمة والتي 
تذھب ال ان المؤلف کتب الکتاں للمتعصم وأضحة . 

- ى : لقول . 

۳ - س ؛ ( ثم ) ساقطة ٠‏ 

, س : وفض ختامه‎ - ٤ 

: خم ۰ س + نجع ويستقم المعنى مع الكلمة التي ثيتناها‎ ~o 

, س الاعدا‎ = ٦ 

+ - س : واتلفت العلوب , 

۸ = س ,. سوق . 

۹ - س : الخوف , 

۰ - س . ا ہعامت 


۹ 


کل حظه ١‏ ووقف على ظله . وعرف مقداره . فالرئہس دأمر ويتمي › 
والمرؤوس يسم ويطيع . واا التأم ذلك کله بشقظه . لد اف ملک.. 
واستفراغه وسعه في مصالح الحلق » واستممال همته الشريفة في تشد الق > 
وحسن سباسة مملکته وتدبیره رعبته › ومراعات اسبابہا ٤‏ فېو بذلك منصف 
لها من تفه » ولبعضما من بعض ٠‏ وان امرءاً كان من شجرة الرسالة " مازعة 
ومن( بحبوحة الأمانة مربعة »> ومن اسرة النبوة مخرجة » ليق ان يكون 
لر ضی الله حائزا » وبالزلفی لدبه فاثزاً » وبالنماء ' منه مغمورا ٤‏ وبالحسنی 
منه مشمولاً . وهذا ما انتهى اله وسم الملوك من نعت شمه واخلاقه وكرمه 
وطسب اعراقه » اذ اكثرها *' يضق عن وسعه باع الكلام وتعجم السلة 
الاقلام كا قبل شعرا"“ . 

لا احمل اللوم فسہا والغرام بہا ما کلف الل نف] فوق ما تسح 

حمل الله تعالی طول مدته واف على عرض الدنىا »> وظل دولته ضافی) 
كالساء العلا "* ٠‏ وهاه بذه المبة " »> وبارك له في هذه النعمة حتى يلا 
الخافقين عدلاً شائما » كما مله فضلا بارعا “ ويعم المشرقين فعلا مبلا › كا 


- س :لحظة., 

۴ س دو الرياسة. 
المعنى يودي مفمومه في الكامتين ولكنه ما استعمل كلمة ( شجرة ) فالرسالة تكون 
اقرب هعنى في السياق . 


۴ ق + وفى. 


۽ ن :+ التممامي 

وه « :+ اکشرهام 

٩‏ س « :شرم 

۷ ايلام 

۸ س س هاو يا بالسمُوات العلي . 
٩‏ - س+ الموهىة . 


۹۷ 


عا طولا جزیلا" » ممنعا بأرکان حفدته »> مبلغا . بهم کل مأمول ومروم 
مع "“ طول العمر والسلامة "' من حوادث الزمان وغيره انه جواد كريم . 
وقد آن ان نأتي ا وعدنا به ان شاء الله تعالى > ونسأل الله التوفق والهداية 
الى سواء الطريق عنه ولطفه و كرمه .. 


)اا 
۲ س 3 : وسلامة, 


۹۸ 


)۳( 
قد شت بالرهان الصادفى ان الانسان من بين سائرالمحىوان ذوفکر وگناز» 


فېو ابداً مختار من الأمور افضاماء ومن ن المراتب اشرفماء ومن المقتنىات أنفسما › 
اذا م یعدل عن التمییز في اختیاره » ولم یغلبه هواه في اقباع اغراضه . واولی ما 
اختاره الانسان لته › ولم يقف دون باوغ غایته » ولم برضی بالتقصیر عن 
نہابة تمامه و کاله › ان یکون' مرتاضاً مکارم الاخلاق ومحاسنما متنزها عن 
مساوئہا ومقاعہا “ آخذا ني جسم أحواله بقوانين الفضائل ٠‏ عادلاً ني أفعاله 


١‏ ~= س + ست 
۲ - نلاحظ تشابه التعريفین بين اٻن آي الربيع وبين يجحيى بن عدي. الذي يقول: «إن الإنسان من 
بين سائر الحيوان ذو فكر وغييز» تمذيب الأخلاق ٤۷‏ ب. كذلك مسكويه الذي يقول: «إن 
الإنسان ذو فضيلة يتميز مها من سائر الحیران» تہذيب الأحلاق ص 1۸ . 
بقي أن نقول إذا كان ابن عدي ومسكويه قد نقلا عن كتاب (سلوك الالك) » فلا بد أن یکون 
متداولاً في دوائر المفكرين . وهل من المعقول أن يكون الكتاب موجوداً ولا تدرسه أو تلاقشه مدرسة 
السجستاني الفلسفية التي كانت تناقش في جلساتها جميع فروع المعرفة؟ وهل من الممكن أن يفوت 
على آي حیان التوحيدي ولا یذکره» وهو مؤ رخ مدرسة السجستاني في كتابه (المقابسات) والذي 
کان يذکر عنهم کل شيء حيرهم وشرهم » وهو الذي لم فته أن یطلع على کتابات إخوان الصفا 
بالرغم من أنهم في البصرة وأن جاعتهم كانت سرية. 
آنظر: المقاسات ص ٩‏ ۔ .٤١‏ 
۳- ی + تامه وکال ) اذ هو من تام الانسان وکاله بکون ۰.۰ الع الم زاندة . 


۹۹ 


[Î 41 


عن طرق الرذائل . واذا كان ذلك كذلك » فقد وجب علنه ان حمل قصده 
اكتساب كل شمة سليمة من المعائب “ ويصرف همته في اقتناء(") خم ) كرم 
خالص من الشوائب » وان يذل جېده في اجتناب كل خصلة مكروهة ؛ 
ويستفرغ() وسعه في اطراح كل خلة مذمومة > حت جوز الكمال بت ذيب 
خلائقه »> ویکتسی حال الجال بدماثة شمائله » فانه اذا حاسپ نفسه وأجاد 
فكره» علي ان الضرر ني مساوىء» الاخلاق اكثر من النقع؛ وان الذي بعده منه 
نفع ) ءوليس هو [ ٤‏ "] . 


نفعا على الحقىقة » بل ' هو يسر جدا غير باق ولامستمر » وان هذا 
الدسير الذي يمده نفعا لا يفي بالقرر الكشر والعار الدائم المتصل . ويعلم ايضا 
ان الشرور والضث بحلمان عله "" الشر » ويوحشان منه الناس . ألاترى ان 
و ر قفو الان ار ةو ارا د و اروا مغ وکر شا 
نفعه “ وحظرواعليه وجوه الخر ؟ فقد بان ما ذ كرتا فضبلة الخلق الجل 
ورذيلة ضده , 

فأما مراتب الناس في قبول هذا الأدب ٠‏ الذي مناه خلة) > والمسارعة 
الى تعاه ٤‏ والحرص عله > فانما كثبرة » وهو يشاهد ويعاين فم “١‏ » وخاصة 
في الأطفال » فان اخلاقہم تظہر فم منذ مدا نشوئہم ‏ › ولا پسترونما 
بروية ولا فكر » كا يعمل الرجل التام “ الذي انتمى في نشوئه " و كاله > 


١‏ - س + اقتنا 
٣‏ و :جسم (خيم› معناها خلق) اہن منظور: لسان‌العرب ج 1۲ص٤1۱۹‏ مادة :خم . 
١ «~۴۳‏ وسقرع ٠‏ نلاحظ ان ناسخ مخطوطة باريس يمل كشراً من النقاط 


٤‏ - ق + [ مله ) ساقطة ٠‏ ۷ - ى ؛ وهي تشاهد وتعاین فمم 
٠‏ - ق :+ ( بل ) ساقطة . ۸ - ق : نشوهم 
٦‏ - تى + غلية ٩ ٠‏ - ی ډنشوة 


o۰ 


ال 
الضادة لا فى طبعه . وأنت تتأمل من اخلاق الصبيان واستعدادهم لقبول 
الأدب أو نفورهم عنه ٤‏ وما دظېر ي بعضهم من القحة ٤‏ وي بعضېم من 
الحياء . و كذلك'"' ما برى فيمم من الجود والبخل؛ والرحة والقسوة» والسد 
وضده » الى سائر الأحوال المتفاوتة ؛ ما تعرف "' به مراتب الانسان في قبول 
الاخلاق الفاضلة » وتعلم منه “ انهم ليسوا على مرتبة واحدة ٤‏ وارث فيم 
امواتي والممتنم » والسهل السلس والفظ العسر »> والخر والشرر؛ والمتوسہط 
رين هذه الأطراف » في مراتب لا تحصى كثيرة . وإذا اهملت الطباع وام ترض 
بالتادیب والتقوم » نشا کل انسان على سوء ' طباعه ءوبقي مره کله على الخال 
التي كان علمما في الطفولىة » وتبع ما وافقه بالطبع »> أما الغضب وأما اللذة › 
وأما الدعارة "' وأما الشره . 


فىنيغي‌ان نقول الآن في الحلة التي يكنا بها ان نقنثي الاخلاق الحسنة " . 
فاقول انه اول بحب أن “ نحصي الاخلاق خلفا خلةا » وحصي الأفعال 
الكاثنة عن خلتى خلتق . ومن بعد ذلك ننظر ونتامل أي خلى جد 
أنفسنا عله » وهل ذلك الخلتى الذي اتفقق لنامنذ اول أمرنا جيل 
أو قبح » والسبيل الى الوقوف على ذلك › ان نتأمل أي فعل اذا فعلناه 
لقنا من ذلك الفعل لذة » وأي فعل فعلناء"" نتأذى به » فاذا وقفنا عليه » 
نظرةا الى ذلك الفعل » أهو فعل يصدر" عن الجبل » أم هو صادر عن التق 


1{ ى :و ق + سوم 
لد لکك ۷ و الدعاره 
س :9 
۳« + یعرف ۸- :للجم 
٤‏ و ٩‏ « :مب اول 
۵ -س» ق: والسهل (ی 1 lin‏ فعلناه ( اذا ) زانده 
السلس» (الواو) زائدة. ۱ س . یصدر لا يصدر (یصدر ) متگررة 


٤[‏ ب] 


القسح ؟ فان كان ذلك كائنا عن خلتقق جميل» قانا ان لنا خلقاما () جمسلا٤وان‏ 
کان ذلك كائنا عن خلتى قبح“ قلنا ان لنا خلقا ما قبيحاً. فبمذا الوجه نقف على 
الخلقى الذي نصادف أنفسنا عله أي خلقى هو . وكا ان الطبيب متى وقف 
على حال البدن بالأشباء التابعة " لاحواله » نظر ان كانت الال الى 
صادفه علمما حال الصحة احتال في حفظا على البدن» وان كان ما يصادف عليه 
البدن حال سقم » اعمل الحلة في ازالته عنه . كذلك متى صادفنا انفسنا على 
خلی جسل › احتلنا فی حفظه علا وان صادفناها على خلت قمح استمملنا 
الحلة فى ازالته عنما * » فان الخلق القسسح سقم نفساني . فمنبغي ان نحتذى في 
ازالة "' اسقام النفس » حذو الطبيب في ازالة اسقام البدن . 


ثم ننظر" بعد ذلك الخلق القبيح » الذي صادفنا أنفسنا عليهء هل هومن جهة 
الزيادة أو النقصان؟ وكا أن الطبيب أيضاً متى صادف“ أزيد حرارة أو أنقصء 
رده إلى التوسط من الحرارة» بحسب الوسط المحدود في صناعة الطب. كذلك متى 
صادفنا أنفسنا على الزيادة أو النقصان في الأخلاقء رددناها" إلى الوسط المحدود 
في هذا الكتاب . ولا كان الوقوف من أول وهلة على الوسط عسراً جداء التمس١)‏ 
الحيلة في إيقاف الإنسان خلقه عليه والقرب منه جداً. وذلك أن ننظر الخلق 


١‏ - ق : جملا ما 
: البالغة . 


الحاصل لنا » فإن كان من حيث“ الزيادة عودنا أنفسنا الأفعال الكائنة عن 
صله » الذي هو من جهة النقصان وإن كان من حيث النقصان » عودناها الأفعال 
الكائنة عن ضده ‏ الذي هومن جهة الزيادة" «ونديم ذلك زماناً » ثم نتأمل وننظر 
آي خلق حصل » فإن الخلق الحاصل لا يخلو من ثلاثة أحوال وهي : 

١‏ أماالوسط “ ۲-والائلعنه ‏ ۳ -والائل اله 


فان كان الحاصل هو القرب من الوسط فقط من غير ان بكون قد جاوز 
الوسط الى الضد الآخر > دمنا على تلك الأفعال بعنما زمانا آخر إلى ان ينتهي 
الى الوسط » وان كان قد جاوز “ الوسط إلى الضد الآعر » عدنا وفعلا ٠‏ 
الخلتى الأول ودمنا عليه "“ . ثم نتأمل وبالجلة كلا وجدنا أنفسنا مالت إلى 
جانب » عوداها ال جانب الكخر »> ولا نزال نفعل ذلك حتى نبالغ الوسط أو 


ٍ 
تقار به جدا ۰ 


ولا كان غرضنا في هذا الفصل من هذا الكتاب “٠‏ بيان السعادة الخلقبة » 
وان تصدر عثہا ‏ الأفعال جسلة كما قدمناه وجب اث نقول قولا" نین () په 


- س :+ حبٹ . 

۴س : ( النقصان وان كان ... هو من جة الزبادة ) ساقطة. 

۔ الترقم ۱ - ۲ - + ... الخ هو من اضافة الحقق ؛ هنا و كذلك في الصفحات القادمة 
من الکتاب . 

, ق : وان كان الوسط قد جاوز ( الوسط ) زائدة‎ - ٤ 

ه ق + ففعلنا , 

. قى + ودمنا عليه (زمانا) زائدة‎ - ٩ 

ب « :عنام 


۸ - 3 + شان ؛ س بین . 


1۴۳ 


[Î °7 


والمخلف به ؛ وما المشين "' الممقوت فاعل والمتوسم به . 
ونفع هذا الكتاب يشمل ثلاث طبقات من الناس وهي "' : 


الطبقة الأولى : تشمل من كانت له عسوب كثبرة ويظن "' انه كامل . 
ووه ٠‏ منفعته انه اذا تتكرر عله الاخلاق المذمومة تمقظ هما » وأنفلنفسه 
منا “ فر مما سلك الصواب * . 


الطبقة الثانىة : تشمل من حصل له بعض الفضائل ‏ واعوزه بعضہما ؛ فو 
متوسط . ووجه "' منفعته : انه اذا وقف على محاسن الأخلاق تاقت نفسه الى 
ما ل په منما فتبعه واستعمله . 


الطبقة الثالثة : تشمل من هو في غابة الكمال > يعدا "“ من المعائب . 
و انه اذا مر بسمعة ذكر الأخلاق الجىلة » رأى انا 
سحااه ١(‏ فالتد ۱١‏ رذلك لذة عظىمة وزيد ٠"‏ منها بحسب ز۲۳ . 


EE 


فنقول ان الخلى حال للنفس داعية*“ الى فا۵ا من غیر فک () 


, ق + الئنى , ۷ س + وجه ( واو ) ساقطة‎ ١ 
, س : وهم ( هۇلاء ) زائدة , ۸ ق : بعید‎ ۲ 

. س :+ وجه ( واو ) ساقطة‎ - ٩ . تی + وهو يظن ( هو ) زائدة‎ ٣ 
. س : وجه ( واو ) ساقطة . ۰ س + شحایاه‎ - 

ه - س : يتقض للصواب ( يتقضى ) غير مفومة . ۱١‏ - س : والتد م 


. س ؛ ( الفضائل ) ساقطة . ۲ - س : ویزاید‎ - ١ 

۴ - آما جيى بن عدي فيرى أن الفضائل المحمودة قلا تجتمع في إنسان واحد والمعايب المذمومة قل 
يوجد إنسان محلو من جميعهاء ولذا فعلى كل إنسان أن يتفقد أخلاقه . ويتأمل عيوبه» ويجتهد في 
إصلاحها ويتبع الأخلاق امحمودة : انظر تمذيب الأخلاق ورقة ۷٠‏ ب. 


. ى :داعية 14( ها ) زائدة‎ - ٤ 
, ق : من فكرة ( غير ) ساقطة‎ - ٠٥ 


وروية . وينقسم هذه المجال ٠‏ قسمين : 
١‏ - منما ' ما کون طبیعا ‏ من أصل الخلقة کمن بحر که أدنى شى 
نحو الفضب »> وكمن مجبن من ايسر شيء “ كالذي يفزع من أدنى 
حخوف , 
۲ - ومنما ‏ ما يكون مستفاداً بالعادة مبداً ذلك بالفكر والروية . 
ثم يستمر عليه اول فأولاَ » حتى يصير عادة وملكة يقارب الطبيمي . 
واعلم أن لكل شخص قوتين عقلية“ وبميمية. ولكل واحدة من) إرادة 
واختبار »> وهو کالواقف بینم . ولکل واحدة ملا نزاع غالب . فزاع القوة 
البهىمسة نحو مصادفة اللذات الماجلة الشموية . ونزاح القوة العقلية " - اعنى 
النطقية - نحو العواقب المحمودة » وأول ما ينشاً الانسان بكون فى عداد أ 
البمائم > الى ان يتولد فيه العقسل أولا فأولا وتقوى فيه هذه القوة , فالقوة 
البميممة اذا أغلب "“» و كل ما کان اغلب كانت الحاجة الى اخماده وتوهىنه › 
وأخذ الأهبة له " أشد » فواجب على کل من بروم نبل فضبلة ان لا بتغافل 
عن تبقظ نفسه في کل وقت ٤‏ وتحردضما على ماهو أصلح ها ؛ وان لا يلما 
ساعة واحدة » فانه متى اهملا وهي حية - والحي متحرك - لم یکن فما بد 


, ف : وينقسم هذا [ الجال ) ساقطة‎ - ١ 
, منها ) ساقطة‎ ( : « - ۲ 

٭ - س + طبيعاً , 

, ق : ( ومنما ) ساقطة‎ ٤ 

ھە« :عاق , 

, العاقلة‎ + « - ١ 

۷ - س عدد , 

۸ - قى : الميمية اذن اغلب عليه , 


۹- س :+ اله , 


[* ب] 


من ان تتحرك نحو الطرف البهمي . واذا تحر كت نحوه تششت ببعمض منه 
حتی اذا اراد ردها عا تحر كت نحوه للقه من النصب اضعاف ما كان يلحقه 
وا 

والمرء لا بخلو في جمسم تصرفاته من ان يلقى امرآ عمودا أو مذموماً وله في 
کل واحد من الامرین فائدۃ تمکنه استفادتہا ۰ ومجد في کل واحد منہما 
نفعا عكنه ديه الى نفسه “ ویصادف في کل واحد منېا موضع 
رياضة لنفسه »> وهو ان بحتال للتمسك بذلك الأمر الحمود الذي بلقاء "» 
ان ود السسسل اى التمسك به ؛ او بتشمث بالتمسك به متى "'وجد الفرصة 
لذلك» وهو لا شك واجد السبسل الى احد هذه السبل الثلاث . 


واذا تلقاه الأمر المدموم فليجتمد في التحرز منه » والتباعد عنه » وان إ 
جد الى ذلك سبلا وهو واقم فبه فلسبالغ في نفمه“' بغاية ما امکنه »فان 
ل کنه التبري منه » فلىعزم على نفسه »انه اذا * تبسر له احلاص منه لا یعود 
الى اسبابه . وليقمح الى تفسه دواعي ذلك الأمر ولنبما عن "'الاعتبار لمن ٠"‏ 
ناهم مضار مشلا » فقد ظہر ان المرء تصادف احواله خيرها وشرها؛ موضم 
الرباضة * لنفسه والاصلاح لاغلاقه . 


وقد اجمعت الفلاسفة على إن جميع الفضائل"' التي لا تحتاج في اقتناء كال 


. س : ان استفادها‎ ١ 

۲ - ی + يلقاه ( او يجد فيه ) زائدة , 

٣‏ - ق : متى ما ( ما ) زائدة. 

٤‏ - « :يتفه (عن نفسه) زائدة. 

ه س :اد, 

ق :على 

۷ق :بهن 

۸ - س : الزبادة , 

٩‏ - تى : اجناس الفضائل ( اجناس ) زائدة. 


۱۰۹ 


النفس الى غيرها جتمعة في أربعة أصول ؛ يتفرغ منما فروع كثبرة وسبأتي ٠‏ 
د کرها وهی 
۱ المىكمة هي “' علة صحة الفكر والروية والتميز في سائر الأشاء› 
فوامبا في الفوة الفكرية ء ۰ 
- العفة هي * علة الورع وضبط النفس عن الشوات الؤذية الفانسة > 
وقوامما في " القوة الشموائة . 
٣‏ - الشجاعة هي "' علة الاقدام » وان لا نمزم المرء *' عند الشدائد 
والخاوف > وقوامما ني القوة الغضسة . 
؛ -العدالة هي علة صحة الأفعال؛ ووضعما في موضعما اللائى بها وقوامما 
في اعتدال هذه القوى0). أ 


Gr 


۹ : وسبأتي ( وار ) زائدة . 

۲ ۔ ت : ذکرها ( انشاء اش تعال ) زائدة , 
+ - س . وهي هذه( هذه ) زائدة , 

, ق . وهي ( واو ) زائدة‎ - ٤ 


هق .وهي . 
٠‏ - تى . وقوامها القوة ( في ) ساقطة , 
۷ى »وهي . 


۸8~ (المرء) ساقطة ۰ 
۹ نلاحظ أن ابن أي الربيع يبدا في أول الفقرة فيقول: أجعت الفلاسفة على أن جيم 
الفضائل. . . الخ . 
ومن المناسب ذکره هنا أن الفيلسوف آفلاطون هو الذي قال بالفضائلِ الأربع وخصص ها 
الكتاب الرابع من جمهوريته» إذ أنه بحث الفضائل الأربع بحثا مستفيضاًء فبعد أن قسم قوی 
النفس إلى ناطقة وغضبية وشهوانية » جعل لكل قوة فضيلة » فالحكمة فضيلة القوة الناطقة » 
والشجاعة فضيلة الخضبيةء والعفة فضيلة الشهوانية » ثم أضاف فضيلة رابعة هي فضيلة العدالة 
لتوازن قوى النفس الثلاث وتتحقق السعادة . انظر أفلاطون: الجمهورية؛ الكتاب الرابع . 
ومع آن أرسطو لم يتقيد بالفضائل الأفلاطونية الأربع» ولكنه مع هذا بحثها ضمن الفضائل 
الأخحرى التي عالجها في كتابه الأخلاق النيقوماحية. 
يعرف أرسطو الحكمة باجا أتم أشكال المعرفة «الكتاب السادس فقرة ٠١١١‏ أ» س 


1۰¥ 


والماني المحتاج الى معرفتما قبل د کر ما نحن ذاکروه اربعة وهي" .. 
- المعنى السمى يرا هو الأمر ااطلوب ) لذاته 

ا ااي شرا هو الامر المعروف عنه (" لذاته 

۳ - المملى المسمى نافع) هو السب المؤدي الى الخير 


ص 


د والشجاعة عنده وسط بين التهور والحبن «الكتاب الثالث فقرة ٠١١١‏ أي 
والعفة وسط بين الحمود والفجور «الكتاب الثالث فقرة ٠١١١‏ ب» 
أما العدالة فيعرفها بايا الحالة التي نفعل بها الأشياء بصورة عادلة . ولزيد من التفصيل في 
موضوع العدالة انظر : «الكتاب الخامس من الأخلاق النيقوماخية» 
ومن الفلاسفة الإسلاميين الذين عالجحوا هذه الفضائل الأربع» نرى مجبى بن عدي» وهو 
يعرف كثيرا من الفضائل فيقول: «إن فضائل النفس الناطقة : اكتساب العلوم والآداب» وكف 
صاحبها عن الرذائل والفواحش» وقهر النفسين الأحريرن وتأديبهاء وسياسة صاحبها في معاشه 
ومکسبه ومروءته وتحمله» وحث صاحبها على فعل الغ والتودد والرقة وسلامة النية والحلم 
والحیاء واللسك والعفةء وطلب الرئاسة من الوجوه الخحميلة . «تہڈیب الأحلاق ۵۸ «. 
ما الشجاعة عنده فهي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك» وثبات الجأش عند 
المخاوف» والإستهانة بالموت. وهذا الخلق مستحسن من جيم الناس» وهو بالملوك وأعوانہم أليق 
وأحسن . بل ليس بمستحق للملك من عدم هذه الئلة فأكثر الناس أخطارا وأحوجهم إلى اقتحام 
الغمرات هم ملوك فالشجاعة من أخلاقهم الخاصة بهم «تہذیب الأخلاق ٥‏ ب - ٩٩‏ أ). 
أما الحفة فهي ضبط النفس عن الشهوات وقسرها على الإكتفاء ما يقيم أود الجسدء ويحفظ 
صحته فقط واجتناب السرف والتقصير في جميع اللذات وقصد الاعتدالء وأن يكون ما يقتصر 
عليه من الشهوات على الوجه المستحب الحفق على ارتضائهء وقي أوقات الحاجة التي لا غ 
عناء وعلى القدر الذي لا بحتاج إلى أكثر منهء ولا جرس النفس والقوة أقل منه . وهذه الخال هي 
غاية العفة . «تهذيب الأخحلاق ٠٠‏ ب». 
ما العدل فيعرفه ابن عدي : وهو التقسط اللازم للاستواءء وهو استعمال الأمور قي مواضعها 
رأوقاتا ووجوهها ومقادیرها من غیر سرف ولا تقصیر ولا تقدیم ولا تأخحبر «تعهذيب الأخحلاق 1۷ 
آب». 
أما مسكويه فيقول: فلذلك أجع الحكاء أن أجناس الفضائل أربعة وهي الحكمة والعفة 
والشجاعة والعدالة. «تمذيب الأخلاق ص .»١١‏ 
4س وهي ( هذه ) زائدة ۰ 
۲ - قى . المرغوب فيه . 
م تى : المرغوب . 


۰۸ 


ونقول أنه م) "“ اختلف الفلاسفة الاقدمون المشمورون فما اختلفوا فىه من 
أمر النفس > فل بختلفوا ان ما قوى ثلاثا ٤‏ من فكرة وشموة وغضب ؛ بل 

متفقون على ذلك. والحتى انه لىس الأمر الذي بفكر منها هو الذي يشتهي 
أو يغضب ولا بالمكس ؛ . هذا وان كانت النفس التي تفعل الأفاعتل ثلاثتا 
واحدة ". فلىست “' تفعل ذلك بقوة واحدة؛ بل بقوى ثلات عتافة» تفكر 
بواحدة وتشتمي بأخرى وتغفضب بأخرى *. والمثال في ذلك انا نقول فى المين 
انا تبصر من غير ان یکون كلما الذي یبصر › بل ناظرها وحده . ونقول ان 
ناظر العين يمصر من غير ان يكون كله الذي يبصر » بل الانسان الذى فه » 
فكذلك انه ليست النفس بجملتها تشنهي وتفكر وتفضب »> بل قوی منها 
مروف فود کل رأة برا ر 

١‏ - القوة الفكرية : وهي العاقة الفكرية ومسكنما الدماغ > واحد 
قواجا الفم الفارق بين التق والباطل ٠‏ والآدب محر كما نحو افعاطا الصالحة > 
وغرضا الحق “ وا بكون الفكر وختص با الانسان . 

فان اعتدلت : فصاحبما بوصف محودة العقل “ وصحة الفكر والتساز. 

وان خرحت عن الاعتدال ؛ فاما الى : 

أ = الزيادة : فانه يوصف بالمكر والخىث . 


١س‏ .مام 


۲ ۔ س ۔ ولا بالعکس . ثم رضع بعدها ( وثي باقما ) فالكلمة غير مقررءة راأعنى يستقيم 
بدونها , 


٣‏ - ق . من ( یفکر منہا هو الذي ... وأحدة ) ساقطة ډ وذکر بدلا عنما ( یذکر عنېا 


۱۹ 


ب - أو النقصان + فانه بوصف بالبلادة والعى . 

(۲) القوة الغضبمة : وهي السوانسة السبعة ومسكنما القلب >“ ويشارك 
الانسان با الححوات »> وأحد قواها حب الغلبة والرياسة > وبا يدفم ما 
لا بوافق بدنه ونفسه . 

فان اعتدلت : فصاحمما بوصف بالشجاعة والفروسىة وقوة القلب . 

وان خرحت عنه ٤‏ فاما الى ١‏ : 

أ - الزيادة + فانه بوصف بالتمور و كثرة الغضب . 

ب - أو النقصارى : فانه بوصف بالجين وضعف النفس . 

)۳( القوة الشوة : وهي المغدية النباتىة ومسكنما الكبد؛ ويشارك 
يما الحسوان والنبات "' > وبما يبقى التناسل والأدب يكسبما السكون » وبما 
يطلب الموافى من الأغذية . 

فان اعتدلت فصاحبما بوصف باعتدال الشموة في المآ كل والمشارب . 

وان خر حت عنه ٤‏ قاما ال : 

أ - الزيادة : فانه يوصف بالشره والنهم . 

ب - أو اانقصان : فانه بوصف بكلال الشوة وضعفها . 

فہذه الأصول والممادىء »> ومنما تنشا السحايا والأخلاق في الانسانف ٦[‏ ب] 
بتوسط تلك الفضائل التي تقدم ذ كرها “ وما في أفماطما الصادرة عنما أفعال 
مختلفة عند الافراط والتوسط والتفربط . 


, س . ( فاما الى ) ساقطة‎ - ١ 
. تى . النبات ( الوار ) ساقطة‎ - ۲ 
. س : ( فاما الى ) ساقطة‎ - 


11۹ 


: وتنقسم إلى أقسام‎ ٠ كالحاسن والفضائل‎ : ٠" عمودة‎ )١( 
. أ - الفضائل : كالحكمة والعفة وأخواتما‎ 
. ب - عللما : الط والبحث والتعلم‎ 
. لواحقما : كالفقه والفهم‎ - < 
. د - أجزاؤها : كالتؤدة '"' وحسن الروبة‎ 
. " م - أعاهها : مز الصدق والخير واشارها‎ 

وهذه الفضائل يقل وجو في الناس > وتنقسم الى أقسام : 
)١(‏ فمنهم من لا يقبل طبعه العادات الحسنة . 
(۲) وم من بقیل کثیراً منہا ٤‏ وینو طبعه عن بعضما . 
(۳) ومنمم من يستعماما بطبعه » وهو الكامل , 
(t)‏ ومنېم من ادا ننه الما تنبه واستعملما بقدر طاقته . 

() أو مذمومة "' : كالمساوىء والرذائل » وتنقسم إلى اقسام : 

أ - الرذائل : كاين والخرق والفحور . 
ب - علاہا : كالنسان والىلادة . 
< لواحقما + كالندامة والبله . 
ف ي اع اوغا 4 القن وسر اة : 
ه ‏ أعالما : احراء الأشاء "على ضد الصواب . 


کی ود 
٣‏ - س ,„ الحودة . 

۴ ۔ س , ایئاره. 

۽ - س . ( الفضائل ) ساقطة . 
ه - ق مذهوم ٩‏ 

٩‏ - س . سو 

پ ۔ س١‏ احرا الاشا . 


۱۱1 


والرذائل "“ موجودة في الأ كثر » غالبة علممم » وتنقسم الى اقسام : 
| - فمنېم من لا ينتبه ¢ فاداانته احس بقىحه 
۲ - ومنمم من اذا أراد العدول عنما م يسعده طبعه " . 
٣‏ - ومنهم من يتظاهر بما وينقاد إليما » وم الأشر ار . 
4 - ومنهم من ينتبه بجودة الفكر الى قبحما فبأنف . 
وهذه القوى : أعني الناطقة والغضبية والشهوية» لا تخلو" في سائر [۷ أ] 
احوالها ان تكون معتدلة بأحعما اولاً . فان اعتدات : صد عنما المدل ء 
وهو فضياتما "“ بأجمعها » وخاصيته تقسيم الأشياء وتقسيطا ؛ ووضع 
کل شيء موضعه» وينقسم إلى‌هذه الأقسام 
١‏ - العبادة هي 'تمظم الله تعالی وتمحسده وطاعته واكرام رسلا" . 
+ - الألفة"““: هي اتفاق الآراء على التماون ني تدبير العمش . 
٣‏ -الصداقة : هي حبة صادقة ٤‏ واهتام بجميم أسباب الصديق . 
۽ - المكافأة : هو مقابلة الاحسان مله “ والزيادة عله بجا بحب , 


. ) س . وضم ( هذه ) بدلا من كلمة ( الرذائل‎ - ١ 

۲ - س . ( طبعة ) ساقطه . 

۳ _ س ۾ تخلوا . 

۽ ۔- س , فضلما , 

٥ه‏ -ىق. ( هله الاقسام ) ساقطة . 

٠‏ - تى . وهي ( الواو ) زائدة . وكذلك ( الواو ) زائدة في التعاريف التالبة في بداية 
کل هو . 

۷ وسلە ( عليهم السلام ( زاندة , 

۸ - تى . تقدم ( الصداقة وتعريةما ) على ( الالفة وتعريفما )كا يضم ( واو ) زائدة 
قبل كل صفة مثل ( و ) الإلفة > ( و ) الصداقة ... ) . 
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ه - صلة الرحم : هو مشار كة ذوي اللحمة في الخيرات ومواصلتمم . 

٠‏ - حسن الشر كة : هو الاعتدال ي الأخذ والعطاء ' والانصاف. 

۷ - حسن القضاء : هو المجازاة بغر من ولا ندم . 

۸ - التودد : وهو طلب المودات بحسن اللقاء وجميل الأفعال وينقسم إلى 
أربعة اقام "'. 

أ - أحدها من قبل الطبيعة : كمودة الآباء للأبناء“ والأبناء لآباثم". 

ب - الثاني من قبل المصاحبة : كالصداقة والخالطة والمعاشرة . 

د - ونزید فسا رابه) : وهو الذي کون من حب الجاع وسمى عشقاً , 

وان خرجت عن الاعتدال : صدر عنما الجور > وهو رذيلتما بأجعها » 
وخاصته تعدی الحتق تي كل شيء “ وينقسم الى هذه الأقسام " : 

١‏ - الظل " : هو التوصل الى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغي كما لا 
ينغي . 

۲ الانظلام : هو الاستخداء والاستجابة في المقتسات لمن لا بنبغي 


- تى ٠‏ وضع ( المكافأة وتعريفما ) قبل ( صلة الرحم ). 
- س , الاعطا م 

۳ - س . اقسام أربعة , 

. س . كمودة الامات للابنا والانسيا لانسايمم‎ - ٤» 

هق .( هله الاقسام ) ساقطة , 

- تى . والظلم (الوار ) زائدة. وهكذا ني باقي الصفات التالية . 

۷ - تى . وهو ( الواو ) زائدة. وهكذا في باقي كل هو من التعريفات التالية. 
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٣‏ - النذالة : هي منقصة تنازع الى الم من كل جبة » وشحدث بغش 


الناسن + 

؛ - العجز : هو منقصة النفس » ومن لوازمه ضمف الأمل 
وغلظ الكلام . 

٥‏ الور : هو ان محزع الانسان وتار سریعا من أي سيء 
ورد علبه . 


ولنذ كر الآن فضائل كل قوة ورذائلہا على انفراد “ ولنہداً بذ كر فضائل [۷ ب] 
القوة الناطقة » فنقول ان اول مامحدث هما : 

. النزاع : هو "' انبعاث النفس نحو الشيء اللائم‎ - ١ 

۲ ثم الموقعة : هو مصادمة الحي مطلوبه وغرضه . 

الاساس: هو قول مور اتسر ات 

۽ - ثم التخنل : هو ثبات صور "' الحسوسات في النفس بعد 
مفارقتا . 

ه - ثم التصور : هو افراد صورة صورة عن صاحتما ء 

> - ثم الظن : هو تطلب النفس قباس الاشاء من خواطرها . 

۷ - ثم الفكر : هو التطوف نحو العارف . 

۸~ ثم الرأي » هو غاية الفكر ونمايته ونتمحته . 

ومن فضائلہا : 
- العقل : هو الحكم على حقيقة المطلوب با هي لذلك . 


- ق . وهو ( الواو ) زائدة . وهكذا في باقي التعريفات . 
- ق » بان 
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۽ - الد کر : هو حصول ما سبق وجوده في الذهن . 

۳ - الحفظ : هو ثبات صور المعاني في النفس , 

۽ - الذكاء : هو سرعة انقداح النتائج وسمولتما على النفس . 

ه - الحكمة : هي ادراك افضل العلومات بأفضل العلوم . 

- الهم : هو حصول المعاني الواردة على النفس . 

۷ - التمييز : هو حصول الفرق بين الحتى والباطل والخير والشر . 

۸ - النطتق : هو شرف الانسان؛ وبه "' فضّل على المحسوان , 

4 - الصدق : هو الاخبار عن الشيء ا هو عليه . 

واما الرذائل الصادرة عنما “ فهي': 

١ {Î A]‏ البلادة :هي تمطبل هذه القوة »> واطراحما من غير تقصير في 

الخلقة . 

+ - المكر والخبث : هو اضار الشر للغير »> واستعهال الغملة والخديعة . 

, امهل : هو ترك استعال الصواب لعدم المحرفة‎ - ٣ 

۽ - الكذب : هو الاخبار عن الشيء مخلاف ما هو علبه » وهر مذموم . 

ه ‏ المق : دو معرفة الصواب وترك العمل به “ وقبل تصور الممتنع 
بصورة المىكن . 

٠‏ الخرق : هو الحركة عن غير حاجة » ومبادرة الأمور من غر 


توقفا , 


۱ ۔ س . هو ( ساقطة ) وذکر بدلا منہا ( به ) , 
۽ - س :+ وبه ( ساقطة ) او بالاحرى وضعت في بداية الجملة , 


۳سق . فهي هذه ( هذه ) زائدة . 


۷ - الغدر : هو الرجوع عا يبذله الانسان من نفسه ما يضمن 
الوفاء به ١‏ . 

۸ -التبدل : هو اطراح الحشمة » والاكثار من المزل ومجالسة السفاء . 

و ب کی ی ار اھا کروم 

. الرياء : هو خلتق مذموم غرص صاحبه حسن اعتقاد الناس فيه‎ ٠ 

. السفه : هو استعهال الفكر فما لا ينبغي > وهو الجربرة‎ ١١ 

فضائل القوة الغضببة هي : 

)١(‏ الشجاعة :هي التباون بلآلام > والاقدام على ما ينبغي کا [۸ ب] 

() الحم : هو ترك الانتقام مع القدرة > ومجازاة الاساءة "' بإلاحسان . 

(۴) الرحمة : هو خلقى مركب من الود والجزع »> وتام للمرحو ٠"‏ 
ما بلحقه . 

(+) البشر : هو إظار السرور لمن “' يلقاه » والاقبال على حادثنه . 


(ه) حسن الخلق : هو شم الأنبياء > واخلاق الأولياء »> وآداب ١‏ 


۰ س . الوفا‎ - ١ 

- س . الاساة . 

ج تى , لتالم المرحوم . 

° قن‎ ٤ 

ق . من شم(من) زائدة . 
٦‏ - س , واداب . 


۱۹٩ 


. العفو : هو أنفس الاغلاق » وهو نفس الفضل‎ )٠( 
عظم المثة : هو استصغار ما دون النماية من معالي الأمور › وتنقسم‎ (۷v) 


1 )4( 
ی 
أ - الأنفة : هي نبو النفس عن الأمور الدنية , 
< ب الغيرة : هي إظبار الغضب فبا بخشى عاره "“ . 
(۸) التثبت : هو فضبلة '"' يقوى با الانسان على احتال الالام . 
(4) التواضع : هو إظہار الجول » واجتناب المباهاة ٤‏ وترك العحب . 
)٠١(‏ كبر النفس : هو الاستهانة باللسار » والاقتدار على حمل الكرامة 


ندا 
)١١(‏ النجدة : هي ثقة النفس عند الخاوف › حتى لا بجساوزها“ فزع . 
)١١(‏ الشامة : هي الحرص على الأعمال المظام » توقعا للاحدوثة الميلة. 
)٠۴(‏ احتال الكد : هو القوة يستعمل البدن في الأعمال الحسنة ٠”‏ بحسن 
العسادة . 


: '" أ] وأما الرذائل الصادرة عنما في‎ ٩[ 


ى : الى أقسام ( أقسام ) زائدة . 
- س : عادة, 

- س : فضلة: 

۽ ى :+ مجاورها. 

ه - ى :+ ( اة ) ساقطة , 

٠‏ - س : الحسيسبة, 

۷ - س : (هي) اقطة , 
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)١(‏ الكبر “ : هو استعظام المرء نفسه » واستحسانه فعله دون فعل 
)%{ 
(۲) العبوس : هو التقطبب عند اللقاء »> واظمار الكراهة »> وقلة التسم . 
(۳) الجبن:هو الجزع عند الخاوف » وحجام عن أدنى فزع . 
(4) صغر الممة : هو ضعف النفس عن طلب المراتب وقصور الأمل . 
(ه) القساوة: هي التهاون يا بلحق الغير من الال " وهو مكروه إلا 
قي الحروب . 

() العحب:هو الذي برىان الآمور “ الحسنة التي لغيره موجودة فه. 
۷) شراسة الثلتى:صاحبما لا ينقاد الى جل القول؛ ولا يقارق‌القبيح. 
۸( الحسد: هو التأل با براه الانسان لغيره من الير»“ وتني افساد "' حاله. 
( 
۱ 


4) القحة : مي الجاهرة بالكلام الغليظ “ واستصغار الغير قي عينه . 
)٠٠‏ التهور :هو الاقدام على ما لا ينبغي » كا لا ينبغي “ فا لاينبغي. 
)١١‏ المحقد:هو اغمار الشرء اذا م یتمکن من الانتقام » واخفاؤه الفرصة. 
(۲( الطيش :هو ضد )4 الحم » وهوالذهول''' من أدنى ضرر ١١‏ ۴ 


) 
) 
) 
) 
) 


. س : الکبرى‎ ١ 

, ق غار‎ ٣ 

.fNTen- e 

> -« :ان الامور ( ان ) زائدة . 
ه س : الذدی , 

. ؛ صاحبه‎ «- ٦ 

¥ —» + وافساد ( وتني ) ساقطة. 
۸ - ى :اللو . 

. س + عند‎ ٩ 

. الذي هول‎ + «- ٠١ 

١ق‏ :ضره 
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ومن شر ردائل ا 

أ الخوف: وهو ألم موجم ' النفس لتوقع مكروه ؛“ وينقسم إلى : 
)١(‏ الذعر:هو الجزع من صورة ليست مألوفة 
(۲) المحذر:هو الجزع من سقوط مرتبة واشاهه '"'. 
() الفرق :هر الاس اة من شىء عطم» يضف ن هال 
)4( الحاء : هو الجزع ‏ من ظہور *' شيء قبح قد ارتکكبه : 
(o)‏ الخجل :هو جزع من ان يعرف بشيء رديء ل يفعله ا 
(1) الكسل :هو جزع من ان يفعل فعلاً ما كسل عنه . 

ب - الغضب : وهو أ كبر الرذائل » وله مواد واساب › فمثما ٠‏ 
)١(‏ الغدر ؛مداواته "' باستعال الوفاء . 
)٣(‏ المضادة *؛مداواته ‏ بترك المناد“. 
(r‏ الملاحاةيمداواته ٠١١(‏ بصبانة النفس عن صر الجواب. 

( 


) 
(4) التغسير "4 مداواته بالقدرة على ترك الاقاويل القسبحة . 


. س : موقم‎ - ١ 
, ق : هو الجزع من شعور امر وترقب واشتباهه‎ - ۲ 


۳« :استپانه , 


- « : تفعلة , 


۷ - « : ومداراته ( الواو ) زائدة . وهكذا ( الوار ) زائدة امام كامة مداراته في 


التعاريف اللاحقة , 
۸ - و : المصاده , 

, ومداوا‎ + « - ٩ 

۰ ق : لاء , 
۱ - «:ومداوا ؛, 


 - ۲‏ :التعار. 
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(ه) المزءبمداواته بالتكرم ""“ عن أذى الناس , 
)٩(‏ الهزل,مداواته بالجد فى طلب الفضائل . 
(۷) المرح ""بمداواته بالتشاغل با بجحب من الحقايق , 
)۸( الفخر ؛مداواته بالتىقن انه من جذڏس عبده : 
(4) العجب؛مداواته بمعرفة عوب النفس . 
)٠*(‏ الزهو؛مداواته باستعال التواضم ۰ 
فضائل القوة الشوانية وهي "“ [۹ ب] 
١‏ - العفة:هي ضبط النفس عن الشهو ات القسسحة واجتناب الترف . 
۲ - القناعة:هي الرضا با سہل وجوده دون ما غاب > وترك ا حرص . 
٣‏ کان السر:هو خلى مود ٤‏ واذاعته من فضول الكلام . 
۽ - التزاهة :هي التباعد *“ عما يوقم التهمة في ارتكاب الفواحش . 
ه _ السخاء:هو بذل الال من غار مسألة ما لم ينته ال تمذ بره » والبذل 
ينقسم الى : 
أ -الكرم :هو انفاق المال بسمولة من النفس في الأمور الحلبلة , 
ج - النبل :هو سرور النفس بالافعال العظام الحسنة . 


- ق : التکريم , 

۲ - «بالرح. 

۳ - «: (وهي) ساقطة , 

. س :+ تكميل النفس‎ - ٤ 

ه - ق هي التباعد عما ,,, الخ س : هو النزاهة عما .. الخ 
٠‏ - س : الحكرامة , 


۱۲۰ 


د - السماحة:هي ترك بعض ما لا جب تر كه عند الجاجة والضرورة“ . 

ه _ المساحة:مي ترك بعض ما بجحب عند الحاجة الى ذلك . ۰ 

و - المواساة :هي معاونة الاصدقاء المستحقين > وينقسم الى أربعة ٠"‏ 
أقسام : 

أ - أحدها با مال كمواساة “ أهل الحاجة اله » والبد بهم ومراعاتمم . 

ب الثاني بالبدن وذلك كنصرة المرء صاحبه بالمضاربة دونه . 

ج . الثالث بالعل وذلك كتأديب الرجل صاحبه ومداواته بعلمه. 

د الرابع بالكلام وذلك بناضلة المرء عن صاحبه والخصومة ' عنه . 

- الحاء:هو امحصار النفس خوف اتان القبمح والحذر من اللوم . 

۷ الورع:هو قمر ""' الشموة عند ""' تغالب سورتهاء وتقصد فعل المىل* . 

۸ - الصبر:هو مقاومة "' النفس للهوى عند مغالمته . 

4 - الدعة:' هي سكون النفس عند حر كة الشوات الغالىة . 

. "١ الدماثة:هي حسن انقماد النفس ولمنما “ وسرعتما الى اليل‎ ٠ 

. الحرية:هي الحكسب من وجه “ والمل به الى محاسن الأمور‎ - ١ 

۲ - حسن السمت:هو حبة النفس تكلم بالزينة الحسنة . 


. ى : الساحة هي ترك ما لا يجب تركه عند الضرورة‎ - ١ 
, س :+ الموساة‎ - ۴ 


. ق : ( وسرعتما الى الجحسل ) ساقطة‎ - ١ 
1۲۹ 


. الائتظام هو حال للنفس يقودها الى حسن تقد الأمور‎ )٠۴( 

)٠١(‏ الصيانة :هي التحفظ "' من قبيح الهزل قوللا وفعلا “ والبعد من 
الدناة  .‏ 

. الوقار هو سكون النفس وثباتما وتحفظما من المر كة الزائدة‎ )٠١( 

وأما الرذائل الصادرة عنما في ". ۱۰1 (Î‏ 

. الفجور :هو الانهاك في الشموات القبحة وارتكاب الفواحش‎ )١( 

(۲) الشره:هو ال حرص على اكتساب الأموال »> والاستكثار من المطاعم 
والمشارب والمناڪح 2 

(۲) البخل :هو منم المسارفد مع القدرة » يحمد في النساء ويذم في الرجال. 

() الخانة:هي الاستبداد ما يوقن عله الانسان وجحده ودائعه. 

. افشاء السر:هو مر ڪلب من الخوف والخيانة » وهو خلق مذموم‎ )٥( 

() اجون :هو استمال الأقوال القبسحة واستحسانما . 

(۷) بطلان الشوة:وهومنقصة الشموة> وهي“ النععن اللذات من غير إرادة. 

(۸) الشاتة :هي المسرة بمصائب الناس “ وهي من رداءة الطبع . 

(4) المحرص :هو الانكباب "*“ على الآشباء » والمبالغة في تحصلما بالجد» 
في العلل "“ خاصة . ونحتاج ان تذكڪر طرفا من عل الاسباب لنستعان 


, س :+ الادارة‎ ١ 
, س : والتحفظ ( الواو ) زائدة‎ - ۲ 
, س : ( فهي ) ساقطة‎ - ٣ 
. هي‎ +: - ٤ 
, ى + الكابة‎ ٥ 
. :الفعل‎ «< - ٦ 
ملاحظة / وهذا لانحسبه رذيلة ء لان ا حرص على العلر فضيلة ء ولعل المؤلف قصد‎ ( 
, ) الذي يظن بالعلم عل خيره‎ 


۱۲۲ 


به “ على غرضنا مأخوذاً من كلام أمير المئمنین على بن ابي طالب رضي 
اله عله وڪر م وجه" ونجعله مثالا" . 


2 
سبب الغنى 
سيب النل ا٠‏ 
سبب المقل 
سيب الشاء 
سيب الحظوة 
سبدب الجحود 


سبب الرزی 
سيب المزيد 


سبب المحسة 


التواضم . 
القناعة , 
العفاف . 
المداراة . 
السخاء , 
الصدق . 
الفضل . 
الرفق . 
الطلب . 
الشكر . 
المهدية. 


اڳ 
سپ الخو ة 


الدشاسة . 
الهوى . 


سبدب الفحور الوح , 
سات القطىعة المعاتىة . 
سدب الفقر السرف , 
سدب المت الخلف . 


الكذب . 


سبب المذمة : 
السۇال . 


سبب الذل 


, به ) ساقطة‎ ( -- ١ 
, س : ( وکرم وجه ) ساقطة‎ - ۲ 
. التسلسل مختلف بين المشطوطتين وقد اعتمدنا غطوطة باريس‎ - + 
ق التيل.‎ 4 
, س + الاو‎ ۵ 
1۲۳ 


سلب الموان الطمم : 
سدب الحرمان الكسل 


سیب الأب المواظية . 
سدب الضعة الشح . 


سبب الطمع آفة الورع ٠‏ 

سلب الاحسان افادةالانسان ۲ 

والير كله بجمعه""“ الحباء والعقل . 

ونقول إن الشيء الواحد بعينه من شأنه أن يفسد من الزيادة [١١٠ب]‏ 

والنقصان . وقد ينبغي ان نستشمد “ على ما خفى وغاب عنا بالاشاء الظاهرة 
لنا . ) قد نرى في القوة وفي الصحة . فإن الرياضة الزائدة والناقصة تفسد 
القوة ٠‏ و كذلك الأطعمة والأشربة » اذا زادت على ما ينبغي أو نقصت 
افسدت " الصحة » والمعتدلة تزيد فما وتحفظما والحال في المفة والشجاعة 
وسائر الخصال الأخرى كذلك فأن من هرب منكل شيء وخافه ول بحتمل شتا 
صار جبانا ٤‏ ومن لم خف شا »> لکن يلقی""' كل شيء صار مقداماً. و كذلك 
من تناولكل لدة من اللذات "“ صار شرها ء والذي يفر من كل لذة فلاحسله› 
لأن المفة والشجاعة تفسدان ‏ من الزيادة والنقصان ٠‏ ومحفظمها التوسط >»١‏ 


: کک 


e 


¥ -» : لذة ([ من اللذات ) ساقطة . 
۸ - « + لفسدان , 


۹س : يظمر ان الناسخ اضافجملة زائدة لا محل نما هنا وهي ( وبالله المستعان وعليه 
التجلات ولا حول ولا قوة إلا بالل (. 


۲4 
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ولنذكر لذلك مثالا يقاس عليه » وير-جم في الباقي عليه " . لذا "' كان 
غرضنا الاعاز "' ء 
ا مال في توسط الفضائل بين ما نذ كره من “ الرذائل ء 
)١(‏ الحكمة ( وسط بين "' ) الجبل والدهاء "“ ( ووسط بين ) الخبث 


والىلادة ء 
)۲( الشحاعة ( وسط بين ) التہو"ر والجن ٤‏ ( ووسط بین ) الاقدام 
والخوف ء 
(۴) العفة ( وسط بين ) النهم وضعف الشوة » ( ووسط بين ) الشره 
والكلال ء 
(4) السخاء "“ ( وسط بين الاسراف والتقتير “ ( ووسط بين ) التبذير* 
والإمساك. ٤‏ 


ومشال آلخر 
)١(‏ الحم بين ضعف النفس والسفه "“ . 
)٣(‏ الحربة بين النذالة والشطارة *'' ء 
() الحباء بين التخنث والقحة ١‏ . 
(4) الوقار بين التواضم والكبر "' . 


١‏ - :عله 

س واد 

٭ ‏ «: الايجاز ( والاختصار ) زائدة . 
۽ - تى : (هانذكره من ) ساقطة . 

ه - ( وسط بين ) من اضافة المحقتق , وكذلك ما يليما في الأسطر اللاحفة . 
٦‏ ق :الها , 

۷Y‏ ب و« :سکام 

۸ - ف + التدبار ٠‏ 

4 - «: ( ضعق النقس والسفه ) ساقطة . 
۱۰ « : [ النذالة والشطارة ) ساقطة 
“١‏ « : التخنيث والقمة ) ساقطة . 


, التواضع رالكبر ) ساقطة‎ ( :« - ٠٢ 


1Yo 


وقد يحدٹ من تر كيب فضائل مع فضائل غيرها من الفضائل > کا بحدث 
من تر كسب الرذائل . ومثال الأول : 

. -محدث عن تر كيب العقل مع الشجاعه الصبر في الممات‎ ١ 

۰ وبحدث عن تر كيب المةل مم السخاء انار المواأعند‎ - ٣ 

. وبحدث عن تر كسب العقل مم العفة الصيانة والنزاهة‎ - ٣ 

. وحدث عن تر کیب الشجاعة مع السخاء الاتلاف والاملاق‎ - ٤ 

ه - ومحدث عن تركب الشجاعة مع العفة الغسارة عل الحرم وانكار 
الفواحش . 

> - ومحدث عن تر كسب السخاء مع العفة الايثار على النفس . 
اختلف العلماء في الفرق بين السجايا “١‏ والأخلاق 17 ب] 

١‏ - فذهب قوم الى ان السجايا ما لم تظمره الطباع "' » والاخلاق ما 
ظمرته . وسمبت الاخلاق اخلاق) لأا تصبر كالخلقة . 
والاخلاق ما بتغير بها “> والشيم كالسجايا . 

>» وزعم اكثر اهل الطب ان السجايا والاخلاى تابعة راج البدن‎ - ٣ 


فتکو ن‌ مق همستقمة ر دصحده ومنغارة بفساده والغرائز ما امتزج 


بالطبع . 


) - وذهب المتدینون الى ان الله تعالى ر كما في النفوس بحسب ارادته؛ 
آرأدته ۰ 

واختلف المحیکماء فی فضائل الاخلاق ؛ هل تراد لذواتا "' أو للسعادة 

الحاصاة “ عنما » على نوعين : 

^ فذهب * بعضېم الى ان المراد بالفضائل ذواتا لأا المكسة‎ - ١ 
. إلسعأادة‎ 

۽ - وذهب آخرون الى ان المراد ا السعادة الحادثة عنما ٠‏ لاثما الفاية 
المقصودة ما ۰ 

١‏ - فذهب قوم : ال تفضسل اخلای الطبح الغربزي على اخلاق 
الہ لتطبع » لقوة الغريزي وضعف|ا 1 لکتسب . 

۽ - وقال آخرون : بتفضل اخلاق التطبع على اخلاق الطبع؛ لأنما قاهرة 
لاضدادها ۰ 

۳ وقال آخرون : کل واحد منہا محتاج الى الآخر ولا يستغني عنه » لأن 


س : یٹ . 
۲ ق : ملة خير , 
س ٢‏ دراتما . 
£ قى :+ الادثة . 
هھ ۔ س : وذهپ ۾ 


. ق : لا لكونما المكتسة‎ - ٩ 


۷ 0 + ودهب . 


۱۷ 


4 - وفر”ى أهل اللغة بنا »فقالوا : الطبع هو الجسم “١‏ » والتطبع 

هو الخلى . 
أما الدماغ فهو مسكن الروح النفساني “ وفبه ثلاث "' خزائن : ]۲ [Î‏ 
١‏ - الخرانة الأولى : في مقدمه يشارك بها الحءوان » وفسما قوة الحس : 

البصر (و) "' السمع (و) الشم (و) الذوق . وجوهر هذه › الروح 

الساكن بتجويف هذه الخرانة » مائل الى الرطوبة حال الاعتدال »> 

إن مال الى اليس أبطاً احساس ““ صاحه . 


۲ س الخرانة الثانة . هي ٿي وسطه ٤“‏ ينفرد الانسان ٤‏ وفمأ قوة العقل : 
الفكر (و) النمسيز (و) الفهم (و) الروبة . وجوهر هذه الروح معتدل 

ج - الحرانة الثالثة : هي فى مۇخره › يشارك بها الانسان الحوان ٤‏ وفها 
قوى : الحركة (و) الحفظ (و) الذكر . وجوهر هذه الروح مائل الى 
اليبس ؛ فإن مال الى الرطوبة كان صاحبه بطيء الذ كر والمحفظ . 


فمن حكمة الله تعالى » انه جعل قول الصور في الروح التي في مقدمة ٠‏ 
وجعل حفظ هذه الصور في الروح التي في التجويف المؤخر منه . وحمل الفكر 
والتمبيز والفهم والروية "' في الروح التي في التجويف الأو سط . وجعل الاول 
مالا الى الرطوبة > والاوسط معتدلا » والمؤخر مائلا الى السبوسة : 


١‏ - ق :الیم 

:ل لاقة م 

- (و) من اضافة المقتق , 

£ - س :فم . 

ه - ى : ( والغهم والروية ) ساقطة . 


۲۸ 


. لمقبل المقدم من الحواس صور الاشياء بسولة‎ - ١ 
, ويحفظ ا لۇ خر ما برد عليه > فلا يغب عنه‎ - ۲ 
ويز الاو سط بين الاشاء باعتداله ء‎ - ۳ 
فقد ان با ذ كرتا علة اختلاف الناس في اخلاقمم وأفالمم > وحصل لك‎ 
: الفرق بين هذه الأمور‎ 
. ١ أ - بين صواب الرأي وخطثه‎ 
. " ب - بين جودة التخبل ورداءته‎ 
. " بين كثرة النسمان وقلته‎ 
. “ د - بين سرعة الفهم وبطئه‎ 
. ه - بين قوة التمساز وضعفه‎ 
, و ب بين الد كاء والملادة‎ 
. ز - بين العقل والمق‎ 
وما القلب : فقد جعل الله فيه روحاً تنفذ منه إلى سائر العروق‎  ]ب[‎ 
. التي هي الشرايين » فيكون الانسان بها حيا » وببطلا ما ميتا‎ ٠ الضوارب‎ 
ويشارك هاا موان » ويها بكون التلفس والنبض واطرارة الغربزية . وفمه‎ 
با تكون افعال النفس الحبوانبة “ وها سلب‎ ٤ ايضا تجويفان ا ني الدماغ‎ 
: حباة سائر الحنوان‎ 
احده) ني الجانب الان > وفبه توجد السويداء > وذلك سبب لوجود الحرد‎ 


- س : وخطابه » ی : وخطائه . 
٣‏ - س:+ تی + وردأته , 

٭ - تق : ( المحملة ساقطة كلما ) , 
۽ - س : وېطبه؛ تی : وابطائه . 


1۹ 


(و) الشمض (و) الجرأة . 

والثاني ني الجانب الايسر “> وفيه من الروح اكثر من الدم “+ وذلك سيب 
لوجود الرضا (و) السحكون (و) المحز . 

واما الكىد : فقد جعل الله ”" فيه قوة بها نفوذ الغذاء "' الى الاعضاء في 
العروق غير الضوارب > ویشترك فما الحىوان . وفنه من القوى قوة الأغتذاء 
والناء والترببة “ وما تكون شوة المطعم والمشرب والمنكح ' واشباهما . 

والسعادات على رأي الفلاسفة تنقسم إلى هذه الأقسام : أما أفلاطون ومن تقدمهء 

فإنه يرى أنها في النفس خاصة دون البدنء وتنقسم على مذهبه إلى أربعة أقسام : 


١‏ - الحكمة +-الشحاعة ۳ العفة 4- المدالة. 
واما ار۔طاطالیس ومن اتی بعده فقد شارك فما دين النفس والبدن ٤‏ 
وقسمما الى خمسة اقسام * : 
احدها : فى لطف الحس " وصحة البدن »“ وذلك بكون بسلامة الأعضاء 
واعتدال المزاح ٠"‏ > کہا بنظر حسنا ویسمم ج ۔ “ وکذلك باق 
الوا (A)‏ 
او ۰ 


١‏ تق :الجسد. 

۴ «: ( اه ) ساقطة . 

٭ - س : الغدى , 

۽ - تى : المطاعم والمشارب والمناكح . 
ه - «: اقسام ( يأتي ذكرها ) زائدة . 
٩‏ - س : الحسن . 

ب تى : الاعتدال الى المزاج . 

۸ - « : الحواس ( والل اعلم ) زائدة . 


۱۳۰ 
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الان : في جودة الفكر والرأي > وذلك يكون بتعلم العلوم وحسن الأدب 
و كثرة التجارب © 
وعزم على فعله . 
الرابع : في الحمدة والجد » وذلك اذا أحسن الناس الشاء على بعضمم ٤‏ 
بذ كر الآ ثار الحسنة والشم '" الز كية . 
ا لخامس : قي الثروة والغنى » وذلك ان اجتمم للمرء من معاشه ما یکنه به 
مواساة اصدقائه وا مستحقین »> ووضعه مواضعه ومن تا له ذلك 
فمو كامل السعادة , 
وتنقسم الخرات الى قسمين : 
١‏ - مود عند كل احد : كالمدل والصدق والكرم. قأن ذلك بوب مود 
عند كل أحد . 
٣‏ - ليس مؤثر عند كل احد : كالشجاعة والغنى وما اشم) ؛ فانه لىس 
والخيرات ايض ثلاثة أنراع : 
احدما في النفس كجودة الفضائل المذ كورة فما “ وحسن عملا واعتدالما, 
الثاني في البدن كحسن البدنوصحة اعضائه وسلامته من‌الفات والعوارض. 
من خارج ۰ 


, ى : التجارب ( وال اعلم ) زائدة‎ - ١ 
. الشيم ( الواو ) ساقطة‎ : « - ۲ 


۱۴1 


والفضائل تنقسم قسمين 
احدهها ما اوجب ثناء الخلوقین » وهو ما عاد نفعه علرېم . 


ونقول ان الاخلاق غرائز كامنة تظہر بالاختبار وتقهر بالاضطرار › والنفس 
الاق تحدث عنما بالطبع » وها افمال تصدر عنما بالارادة . فما ضربان : 
اخلاق الذات وافعال ' الارادة . والانسان مطبوع على الاخلاق قل ما حمد 
جيعا أو ذم سائرها » وانما الغالب : بعضما مود وبعضما مذموم . فتمذر لهذا 
اتمللل ان نستكمل فضائل الاخلاق طب وغربزة › E‏ 
رذائل الاخلاق طبعا وغريزة › مارت ینک سن ر الع 
وغرازة الفطرة عن '" فضائل ##ودة ورذائل مذمومة . واذا استقر ذاك 
فالسعىد من غلبت فضائله على رذائله . فقدر بوفور الفضائل على قر الرذائل »> 
وسلم من شين النقص › وسعد بفضبلة الفضل . فالانسان يستحق المد على 
الفضائل المكتسبة لأنها مستفادة بفعله ولا بستحت على الفضائل المطبوعة وان 
مدت فبه لوجودها بغير فعله . ومن القبسح ان يتحرز المرء من اغذية المدن 
ک لا تكون ضارة » ولا يعني بتہذیب اخلاق نفسه ومداواتا بالملم 
الذي غذاؤ ها › کي لا کون باطلا وضاراً . واذا كنا لا نعي “' بجمیع 
اعضاء البدن ؛ وخاصة بالاشرف منلها› فبا لحري ان تعن باجزاء النفس »› 
وخاصة بالأشرف منما وهو العقل . وكما ان الامراض التى تعر“ض للبدن أن 
"يعم الطبيب الأسباب الفاعلة ها م يتمكن من علاجما . فكذلك علل النفس 


, س : وفعال‎ - ١ 

س «:حله. 

۳ س( 

۽ - تی : كتا ( لا ) ساقطة. 
ه _ س :ان ( ل ) ساقطة , 


۳۲ 


۱۳ ب] 
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ينبغي ان نعني بقلم اسبابما ٤‏ فمتی احس الانسان بأنه قد اخطا › واراد ان لا 
دعو د ثانا فخطیء" ' فلنظر أي أصل ف سه حدتث ذلك عنه فستال 3 ف 
ازالته . 


وبعد فاو يكن الى تغبير الاخلاق سبل » لا كان للأقاويل التي اودعتبا 
الحکہاء کتمہا » في استصلاح الاخلاق معنى »> اذ لم برجم مها نفع ولا جدوی , 
وكذلك اذا لم يكن للمواعظالتي يقصد با ذوو""' الاخلاق الذميمة من ‌الاشرار 
معنى ٠‏ اذا لم ذطمم في انتقاهم عما هم عليه من الشر . واذا قد انتمينا الى ما 
اردنا بيانه» في هذا الفصل “ءفلنيختم*“الكلام فيه همنا "' بعون الله "و لطفه 
ولله الجمد والئة " . 


والسسل الى اعتباد “ الانسان الأخلاق الحمودة واستممالما »> واجتناب 
المدمومة واهماطهما » ثلاثة امور : 


الأول : بتمبز القوة الناطقة »“ بأحوال ثلاثة : 
۽ - بالتدرج الى استعمال العادات المبلة وترك ضدها . 


, تی : ثاتيا ( فيخطىء ) ساقطة‎ - ١ 
. فنستال‎ :« + 

۳ «:ذووا. 

»> - «:( ني هذا الفصل ) ساقطة , 
0 - «: فلنتم , 
٦‏ د د« هاهاء 

۷ - «: اث ( تعالى ) زائدة . 
۸ س « :والیمد لله وحده. 


4 - « : اعتقاد ۰ 


۳ 


بتدقتق النظر في العلوم العقلية والبحث عنما. 
الثاني : بقهر القوة الشموانىة “ بأحوال ثلائة : 
بأن محتنب محالسة السفماء والخلعاء والنساء والاراذل . 
۽ بأن بكثر مجالسة الزهاد وذوي الاجتاد والورع . 
٣‏ بان متذ کر اوقات شپوته »› قيعدل الى ا لجل منما , 
الثالك : تىديل القوة الغضببة بأحوال ثلاثة : 
١‏ - بان بتذ کر من بژذیه »٤‏ ان لو کان هو المۇذی » هل کان بختار ذلك 
فة أو لق عن 
۽ - بان بتذ کر ما شاهده من طش غيره »“ فلا برضاه لنفسه عند الغضب . 
٣‏ - بأن يكسر سورة الغضب » بالرفق »> ويستعمله على القوة الشموانية 
وقبل ان الاحوال التي تلحتى الانسان على خمسة وعشرين وجما وهي هذه . 
خمسة بالیخت ٩‏ : 
أ - الجاه ( ب) الال ( ج ) الك ( د ) التزويج (ه ) الولد . 
أ - العلم (ب) الفروسبة ( ج ) الفلاحة ( د ) الثواب ( ه) الاثم . 
- وخمسة بالعادة : 


أً - الأكل (ب) الشرب (ج) الجاع ( د ) المشي (ه) النوم . 


. تى : ( لنفسه ) ساقطة‎ - ١ 
:مته‎ « 

۳ _ «: ( وهي هذه ) ساقطة . 
۽ _ س : بالیحث ۰ 


۳4 
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: وخمسة بالجوهر‎  ) 
. أ - السخاء (ب) الصدق (ج) التواضع (د) الحرية (ه) عحبة الناس‎ 
: ه وخمسة بالسحىة‎ 
أ - القطنة (ب) الذكاء (ج) الحزم (د) التروي "“ (ه) الشجاعة.‎ 
واعلم آن الله تعالى» خلق بدن الإنسان. بحكمة واتقانء إذ كان‎ 
تارك وتعالی تام الحكمة كامل القدرة . وكان من الحكمة والاتققان › ان لا‎ 
تکون افعال الانسان کلہا بعضو واحد من اعضاء بدنه "> پل بأعضاء‎ 
. معدودة » للا ينال ذلك العضو آفة »> فتبطل افعال جميع البدن ببطلانه‎ 
لکنه تعالی " خلت بدن الانسان ور كبه من اعضاء كثيرة ؛ وجعل لكل منا‎ 
قوة تخصه » وجعل سبحانه وتعالى “' الافعال ال جليلة والقوى العظبمة » الى هى‎ 
: الاصول والينابيم لسائر الافعال والقوى ”في ثلاثة ' اعضاء‎ 
: الدماغ : ولا نخلو محملته ان کون‎ - ١ 


أ - معتدل ازاج : فتحصل له الحكمة »> فإن استعملما فمو الؤيد 
بالتوفيق . 
ب - او خارجا إما الى : 


أ - الحرارة : فتميل افعاله الى الطمش والتمور. 
ب- او الارودة : فتمتل افعاله الى الثقل والابطاء , 


٩‏ س : الروا. 

+ - « :من أعضاية في بدنه . 

, ق : ( تعالى ) ساقطة‎  * 

, (سبحانه وتعالل) ساقطة‎ : « - ٤ 

ه - « : ( لسائر الافعال والقوى ) ساقطة , 
7 «:تلتة. 
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۲ - القلب : ولا مخلو حملته ان بکون : 


أ س معتدل امزاج : فتحصل له الشجاعة الممتدلة » ولا بحرد في 
غار موضعه , 


ب - او خارحا اما الى : 
أ الحرارة : فتحدث الجرأة والقحة والفضب له . 
ب - أو البرودة : فتحدث مہانة النفس والكسل له . 
٣‏ الکند : ولا مخلو حملته ان بڪڪون : 
أ - معتدل امزاج : فيحصل له فضل العفة والقناعة والقصد في 
الأهون: 
ب أو خارجا اما الى : 
أ - الحرارة : فمحدث له الشره والنم والمبالغة فما ء 
ب - او البرودة : فيحدث له الكلال وضعف الشهوة . 


۱۳٢۹ 


الفصل الثالك'“ ]1 [Î‏ 
ف أصناف السيرة العقلية 


4 


الواجب على الإنسان اتباعها والعمل بها 


اللہم صلالتوفيق بقولنا “ والتصديتق بعملنا ٤‏ والتحقق بقلوبنا ٤‏ ولا تكلنا 
الى انفسنا "' وأحوالنا "' وقوتنا » ولا تحل بيننا وبين ما بقرپنامنك > 
ويدنينا من بابك » وبجيرنا من عذابك » باذا الجلال والاكرام , 
القسم الاول : الذي له عقل وحكة » ولس له طبعة © ولا شموة ٤‏ وم 
اللائكة * . 
القسم الثاني : الذي له طبيعة " وشموة > وليس له عقل ولا حكة »وم 
الحيوان غير الانسان . 


. س + ق + الثاني‎ - ١ 

۲ - ق + ( انفسنا ) ساقطة . 

۴ - س + حوالنا , 

«٤‏ :طبم. 

ه تى + اللثكة » س : الملبكة , 
٦‏ - س :طبم؛ 


۱۳۷ 


[ب1٥7‎ 


القسم الثالث : الذي ليس له عقل ولا حكمة ولا طبمعة ولا شوة؛ وهو 
الماد والشات . 

ولا دخلت هذه الاقسام الثلاثة "' في الوجود > ل يبعد من المىكنات إلا 
القسم الرابع : وهو الذي يكون له عقل وحكمة وطببعة وشموة » وذلك هو 
الانسان . ولا ثبت في المعارف الحكمة انه تعالى عام" الفيض على المىكنات > 
اقتضى عموم جوده ادخال هذا القسم في الوجود » فلمذا قال اني جاعل في 
الارض خلىفة لئلا قى شيء من الممكنات محروما عن تأثير امجاده . 

فأول نعمة انعمما على الاعجم والفصيسح حياة الروح > لان بالحباة يذوق 
اللذات وال الثہوات › وهي نعمة عامة على جميم المحنوان »> لست نخاصة 
للانسان » لكن النعمة الى هو بها خصوص المقلل » وبه حصل له النبل “ وبقوته 
لك اران وق رشان الاشاء ودبر “ واخص منه العلل وهو نتيجة المقل» 
وبه التفاضل بمقدار النقص والفضل"'" ٠‏ ومحسب الطلب والحث؛ وبقدر الفحص 
والبحث “ وغاية ما خلتق له وطلب منة العلل “ العمل . وهو الذي احرى النه 
واثبت علمه » وهو قوله سبحانه * تمالى : « وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون». والحياة ٩‏ والعقل هبة الاجد الوهاب. والعلم والعمل 
درج العبد بالاكتساب » ولذلك استحتی بطلبا جزيل الثواب > وبتر ها الم 
المقاب “ ولا حباة'" بالحقيقة لمن لا روح له » ولا عقل لمن لا -حباة '*“ له» ولا 


١‏ - ى :وهم 
۲ - س : الثلئة , 


, والفضل ) ساقطة‎ ( DD 
. ؛ - ق: ( العلم ) ساقطة‎ 
. ه - ق + ( سبحانه ) ساقطة‎ 
. والحباة ) ساقطة‎ ( : «< - ١ 
وة‎ « - ۷ 

۸ :حنوة . 


۴۸ 


عل من لا عقل له »> ولا عمل لمن لا عل له ٤‏ ولا ثواب لمن لاعمل له . ومن لا بظفر 
من هذه النعم الا بروح الحياة ٠"‏ فقد سقطت عنه الكلفة» ومن اعطى العقإ ٠١‏ 
فقد وجبت عليه الحكمة "'» ومن اوتي الحكمة فقد اجزلت له العطبة › ومن 
عمل بعامه فقد تمت عله النعمة ٤‏ واجتمعت له الدنىا والأخرة. وقد سبق القول 
ان الذي خلت له الائسان وارید منه امران ه) '' : 
١‏ - العم : وينقسم الى ثلاثة * اقسام : 
أ - العلم الاعلى : وهو عام الالميات » ويأتي ذكره صاحبه ينظر في 
الأمور التي وجودها في العقل . 
ب -الملم الاوسط : وهو عل الرياضيات > ويأتي ذکره . صاحبه بنظر 
في الامور التي وجودها ني الذهن . 
ج -العلم الاسفل : وهو علم الطبيميات “ ويأتي ذكره . صاحبه ينظر 
.في الامور التي وجودها في الحس . 
- والعمل : وهو على ثلاثة انحاء ١‏ : 


أ - سياسة الانسان نةسه وبدنه : وهي سيرته في نفسه ٠‏ بالاعال 
الصالة والافعال الحسنة وتنقسم الى قسمين . 


١ق‏ + وة 

-ه : ( العقل ) ساقطة , 

, س ۲ الححة‎ ٣ 

, ق : ( أمران هما ) ساقطة‎ - ٤ 
, ه - س + ثلئة‎ 

, س : ثلمة انحا‎ - ٦ 


۱۳۹ 
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ب سباسة المنزل : وهي سبرته في" اهله وله " وولده وعبیده 
وما لا غناء به عنه ٠“‏ وينقسم الى اقسام . 
ج _ سياسة أهل نوعه : وهي سيرته التي لا يستغني عنها ما دام حا > 
وتنقسم الى اقسام . 
أما العلم الاعلى فأربابه م المصطفون » وينقسم الى قسمين : 
١‏ - العلم ""' بالكتاب : وينقسم قسمين : 
أ _ اختلاف القراآت واحوالما "' , 
ب _ علم المعاني والاحكام ٤‏ وينقسم الى قسمين : 
أ - علم التأويل “ وينقسم الى النظر قي فروع الدين والاختلاف فما › 
واربابه هم الفققاء »وهم على توعين : 
| - اصحاب نص . 
۲ اصحاب قباس . 
ب علم التفسير وينقسم الى : قصصالکتاب وأسباب نزوله “واربابه 
هم المتكلمون › وهو على انحاء : 
١‏ معرفة الاساء والاحكام . 
۲ _ تصحبح النبوة . 


١ق‏ :مم 

« + وماله , 

D-۴‏ وعىلە, 

¿ - «: ومالا غلیان اه عنه. 
ه - «: ( هم ) ساقطة , 

٩‏ « : العمل ء 

+ - س: ( وامر اها ) ساقطة . 
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, اثبات التوحيد‎ _ ٣ 
: العمل بالسنة : وقد اختص به احدثون » وينقسم الى‎ - ۲ 
ا ت معرفة تواریخ المشايخ ومواليدهم‎ 
, ب معرفة المرفوع من الحديث والموقوف‎ 
. معرفة مشاهير الحديث الدائرة علا احكام الشردعة‎ < 
: ويىقسم الل‎ 
. قصص الکتاب‎ - ١ 
. ٩ واسباب نزوله‎ - 
والعلم الالمي عند الفلاسفة ينقسم الى أربعة اقسام : ۱1 ب[‎ 
القسم الاول في خروج كل خارج من القوة الى الفعملل ¢ وسدب القوة‎ 
. والفعل معا‎ 
َ القسم الثاني : السحث عن مبادىء البراهين » في " جميم العلوم النظرية‎ 
. ولا تعلق نما بالمواد‎ 
. القسم الرابع : الفحص عن الشيء المتقدم بمذه الموجودات كلما‎ 
: " وببارن فضب هذا العلم من وجوه ثلاثة‎ 
٤ الوجه الأول : انه علم يبحث عن علة “ وما سواه يبحت عن المعلومات‎ 
. ٠ ولا شك ان علم العلة اشرف‎ 


۱ ت :+ ( وينقسم الى : ۱ قصص الکتاب ۲ - واسباب نزوله ) » ساقطة, 


٢‏ ¬ س :و 
+ ت : ثلاثة ( يأتي ذكرها ) زائدة . 
۽ - س :+ التعريف كله من ( انه علمٍ ٠.٠‏ اشرف ) ساقط , 


۱٤١ 


[Î 1۷] 


الوجه الثاني : اته علم ببحث عن معلى هو النماية > وهو ريوبية الخالق 
تبارك وتعالی > لاما ناية أوصاف الواصفين ١‏ . 

الوجه الثالث : انه علم ييحث عله بقوة العقل مجردة › ولا يستعاری فه 
بشيء من القوى الحسة "“ . 

وتصل بالعام الاعلى علوم عدة » اختلف الناس فما ٤‏ فمنما : 

أ - عل الكبانة . 

ب - علم الرياضة " . 

ج علم الطلسات . 

د أحكام النجوم . 

- عبارة الرؤبا. 

الفراسة . 

- علم العبافة , 

- الرقي والسحر . 

- علم العزائم . 

علم ““ الفأل والزجر . 

وأما العلم الاوسط : فمو علم الرياضيات › وليقدّم عليه تقوم اللسان > 


> 


I FN CL. 


إذا كان أول مشتغل به ومفتقر إليه» وهو داخل في هذا القسمء فنقول علم اللسان 


. مفرد : كاللغة والنحو‎ )١( 
: مرصڪب‎ )۲( 


١‏ - س + التعريف كله من ( انه عل ... الواصفين ) ساقط, 
:DN—‏ التعريف كله من ( انه علم ,.. الحسية ) ساقط ٠‏ 
+ - تى : ( علم الرياضة ) ساقطة 

۽ - س :+ (عل) ساقطة . 
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بپ - المنثور : کالخطی ٥۱‏ والرسائل" وعلم الأخبار وتنقسم ال“ : 
أ - اخبار الانبياء والاولياء صلوات الله علمهم وسلامه . 
ب - اخبار الملوك وسياساتهم “ وذكر الدول والحوادث , 
ج - اخبار الفضلاء والحكاء والكرماء من سائر الناس واضدادم . 
وينقسم ايضا الى هذه القسمة : 
الاول “ : الامر والنهي والتحريض ٠‏ کا يأمر بفعل امره *' او بحر ض‌على 
لقاء عسکكر ¢ او ينهي عن منکر . 
الثاني : الشكاية ٤‏ كا مشكو الرجل صاحبه او زمانه ویذم افعاله . 
اثالث : الاعتذار > كا يعتذر المرء عن فعله » ويدلي بحجته فما أتى او 
قىل عله . 
الرابع : المديح ٤‏ دح المرء صاحبه أنه خير » او مدحه كبر قوم رجاء" 


الخامس : المجاء > كذم المرء صاحبه» او من اساء اليه " بل كر مذموء ^ 


وينقسم ايض الى اقسام خم () : ۷7 ب] 
١‏ - ق + (الواو ) ساقطة . ۷ - س : اسى ( اليه ) ساقطة , 

سق » i:‏ ۸ س س :يدم . 

ج - الاخبار يقصد . ٩‏ - تق + ( اقسام خمسة ) ساقطة , 

, س + ( الارل ) ساقطة‎ - ٤ 

ھ — س :وم 


, ق + او مدحه کبیراً ارحاء‎ = ٩ 
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الاول "“ : علم الالفاظ الممردة وقوانينما . 

الثاني : علم الالفاظ المر كبة وقوانينما > وينقسم الى : 

أ - كلام الولاة : هو الذي يستعمله ولاة اللدن في حافلم “ ويقصدون 

به التفخم . 

ب _ كلام البلغاء : هو الذي يستعمله الفصحاء في اظہار بلاغتهم . 

ج - کلام السوقة : هو الكلام الم ذول المستعمل بين العوام 

د - کلام الجدل : هو الذي يبحث به اهل الجدل بعضمم لبعض بقصد 
الاحاز . 

الثالث : ھک الكتابة . 

وصواب البلاغة وا ا بنقسم الى هذه الاقام 0 

ا ينطق ما ينبغي ›“ وذلك ان بتكام ينتفع به السامع 

الثاني i bs‏ يلغي € وذلكڭ دقدر الحاحة »> فان “ زاد کان 
هذرا » وان نقص کان حصرا *' . 

الثالٹ : ان بنطتى ‏ "ينغ ى ؛ وذلك ان مخاطب کل طبقة ما يلبق مم 

الرابع : ان ينطق می انش > وذلك ان کون کا کے الا 


اله فةط . 


١‏ - تى : ( الارل ) ساقطة وكذلك ( الثاني » الثالث ٠‏ الرابع ء الحامس ) في بداية 
التعاريف ء ساقطة , 
۲ _ هذه وثيقة تدل دلالةٌ واضحة» أن ا مؤلف قد غا إليه تطور فكرة الاتصال بن اللغة وا منطق» 
والتي برزت في القرن الرابع المجري . 
۴ - ت + ينقسم الى اقسام بتي ذڪرها,  ١‏ - ق : خصرا . 
۽ ت :فاا م ٩‏ - س + يناطق » کا + غير واضحة , 


4٤ 


وصناعة المنطتى تابعة لا قدمنا » وتنقسم الى خسة اقسام [Î 1۸] : )١‏ 

١‏ - اما ان يؤدي الى التق احض والصدق ف‌سائر احواله ؛ ويسمى برهاا» 
وهو صناعة المقين 

۲ - واما ان دؤدي في اكثر احواله ال‌الصدق» وقد بکذب سیرآًء ویسمی 
حدلا (") » وهو صناعة الظنون . 

٣‏ - واما ان يؤدي بالسواء» الى التق مرة والى الباطل اخرى؛ ويسمى 
خطابة » وهو صناعة الاقناع . 

۽ - واما ان يدي في اكثر احواله الى الكذب »> وقد يصدق يسررآ› 
ووسمى سوفطائ.) () وهو صناعة المغالطة. 

ه - واما ان يودي الى الباطل احض » ويسمى شعريا ؛ وهو صناعة 
التخسل . والرياضات على رأي الفلاسفة تنقسم الى اربعة اقسام : 

1 علم العدد : 


أ - نظري ؛ هوالذي ينظر في الاعداد الجر د عن‌الاجسام بالاطلاق. 
ب وگه ؛ کل د ن الإعداد جسٹ معدو دا ت کالدرا 
ب - و ملي ؛ الذي ينظر و من حيث هي م 


: علم أهندسة‎ - ٣ 
أ - نظري بكالنظر في الخطوط وغيرها > ما لا تعاتى هما مادة ولا جسم,‎ 


١‏ - إن الفقرة اللاحقة تثبت أن المؤلف من المتأخرين لأن تقسيماته المنطقية تنم عن معرفته التامة منطق 
آرسطوء الذي لم يكن قد ترجم كاملا في مطلع القرن الثالث الهجري . انظر: 
أ ابن الندیم ص ۲٤۸‏ - ۲۵۲ . 
ب - ابن أي أصيبعة ج ١‏ ص ٩۷‏ وما بعدها . 
ج القفطي : ص ۳٤‏ - ۴۷. 
د - صاعل الأندلسي : طبقات الأمم ص ۲١‏ . 
ه - دائرة العارف الإسلامية » مادة أرسطى (الترجمة العربية) الطبعة الثانيةء القاهرة ۹٩۱۹ء‏ 
المجلد الثاني ص ۵۸۱ ۔- ٥۹۳‏ . 
۲ - س : ( اقسام ) ساقطة , ۳ - ق: جلالا, ١٤-ص‏ :+ إالسري. 
ه - س + سوفسطانا, ¶ - تى + ( الفلاسفة ) ساقطة , ۷ ى : المتحردة. 
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ب وعلي ۽ كعمل الاطوط والسطوح » اذا كانت في مادة » كالديد 
والخحشب . 
أ - نظري : ١‏ النظر في الاجرام العلوية . 
۲ النظر في حر ت الاجرام ودورانما . 
٣‏ النظر في الارض و كونہا ساكنة بجملتا . 
ب وعملی ٤‏ وهو الذي يۆدي الل الاحكام » واتخاذ آلات الر صد 2 
3 عام الإموسقى 
أ - نظري ١‏ - النظر في مبادىء هذا العلم . 
۲ استیخراج النغم واصنافه . 
۽ _ اتخاذ ما حصل بالبراهين في الآ لات 
۽ - النظر في انواع الايقاعات . 
ه _ تألىف الالحان على طرق الاجحمال . 


ب و عملي ؛ وهو الذي يصتع الألحان ويضعا على الآ لات . 
وصناعة المند نة تنقسم الى خسة اقسام : 
القسم الثاني ف امحسات ص الكعب والمدور وانواعما 
القسم الثالث: في المناظر من الامتداد والانعكاس . 
القسم الرابع: في مراكز الاثقال واستخراج كميات الاجرام . 
القسم الارل ما يستعمل الفمم وحده ¢ منز لة الاصوات وتر کساتما ۱ ي 
الحنحرة ٤‏ 
- قف وتر کہا ة 


7 ب] 


القسم الثاني : ما تعمل الفم والمدين يع » مزلة الايقاع والضرب بالعود 
وأمثاله »> والآ لات على نوعين : 
أ _ طبيعبة : كالحنجرة واللاة . 
ب - صناعبة : كالمبدان والمزامير . 
القسم الثالث : ما يستعمل المدين خاصة ٠‏ بنزلة ضرب الدف والطبسل 
واشباهها . 
وأما العلم الأسفل: فهو علم الطبيعيات. وصاحبه هو الذي ينظر في 
طبائم الموجودات و كىفبة العناصر ونر كسباتما وافعا ا في النيات والمعمدن 
والحبوان » وتنقسم الى اقسام ۽ 
الاول : معرفة العناصر التي هي اركان العام و كيفىة امتزاجما وتركسبما , 
الثاني : معرفة القوى المدبرة لابدان ١‏ الحىوان “ وهي اربعة : 
١‏ جاذبة ٣‏ مسكة ٣‏ مغذية 4 دافعة. 
الثالث : معرفة علاا واعراضما وامراضا ودلائلما على كل مرض وسار 
أسباہا"؟ . 
الرابع : مءرفة الادوية المغردة وا مر كمة » واستع اهما في أ جلاب الصحة 
المفقودة وحفظ اموحودة “ وهي صناعة الطبيب » وتنقسم الى اقسام : 
احدها بالعقاقير : كالذي يداوي باستعمال الادوية المفردة والمر كبة . 
انها بالحديد : كالذي يداوي بالقشط والقطم والكي واشباه ذلك . 
ثالثما بالاغذية : هو الذي سوس المريض بالاطممة والاشربة . 
رابعما بالدلالات "“ : كالذي يكون خبيراً بالدلالة على الدواء والامراض . 
خامسما با معونة : كالذي مخلص من الاو جاع بالمعونة من خارج . 
واعلم أن كل إنسان إذا رجع إلى نفسه وتأمل أحواها بعين بصيرته 


. س : الابدارت ۰ ۲-س: اسبابه.  ۳- ق ؛بلآلات‎ ١ 
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واحوال غيره من الناس وجد نفسه في رتبة يشر كه فما طائفة منم ٤‏ ووي 
فوت رتيته طائفة م اعلى"' محبة أو جات » ووجد دوا طائفة هم اوضع مه 
مجبة او جہات . لان العظم منہم › وان وجد نفسه في محل لا بی لاحد من 
الناس في زمانه منزلة اعلى "' من منزلته » فانه اذا تأمل حاله وجد ي الناس من 
يفضله "' بنوع من الفضيلة . وكذلك الوضيم الخامل جد من هو اوضع من 
بنوع من الضعة >٠‏ اذ لىس في اجزاء العام من ““ هو كامل من ميم الجہات > 
فانتفاع الرء بالسيرة الصالة بين هؤلاء الطبقات‌الثلاث. اما مع العظماء فلىقرب 
من مرتبتهم » واما مع الأكفاء فليفضل علهم » واما مم الاوضعين قلسل فلا 
بنحط'*' الى رتبتېم . 

ونقول ان اتفع الطرى "' التي يسلك ما الانسان فيا تقدم ٤‏ هو ان يتأمل 
احوال الناس واعماهم وتصرفات"» مما يشاهد ويسمع ويقسم النظر فما » 
اوعیز بين حاسنما ومساويما » ويبين النافع مم والضار منما ٤‏ ومجتهد حينئذ في 
التمسك محاسنما لبنال *“ من منافعما ما الهم “ وفي التحرز من مساويما لبأمن 
مضارها > ويسلم مل ما اسلموا. وليعلم ان المقصود من المبادات والطاعات . 
والتخلتق بجميل الاخلاق ٠‏ انقطاع النفس عن عالم المحسوسات واقبا ما على عالم 
الروحانىات + حتى ان الانسان عند الموت بفارق من المناقي الى اللائم . ومن 
قصد باستعمال الطاعات والصادات غير ذلك ؛ فقد احکم العلافة مع عا 
الحسوسات » وبالغ في الفرار من عالم الروحانبات . فعند المفارقة ينتقل من 
الملائم الى المنافي » نعوذ يالله من ذلك ونسأله ان بنظمنا على ابتغاء رضوانه »> 
ويلم شعشنا بضروب احسانه ( ومختم اعمالنا برحمته وغفرانه “ ویسپل علینا 
طلاب ما اعده لاولیائه ٤‏ انه على کل شيء قدبر . 


٠ س + اعلا . ۳ س : يقضل عليه‎ - ١ 

Pp pm ¥‏ ¢ ¬ س + ق :ماه 

ه = س + ف : قليتحط » وهذا مناي للةم والتعالم الاخلاقة 0 ولذا حبذ ان تکون کا 
یتنا اعلاه . ا 


, د ق :الاشاء , ۷ - س :+ ومتصرفاتہم . ۸- ف + لىثاله‎ ٩ 
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قد ذ كرتا في اول هذا الفصل ٠‏ ان العمل المطاوب من الانسأان ينقسم الى 
ثلاثة اقسام وبيناها هناك . وسنفرد الآن کل قسم ونتكام عله" . 

القسم الاول في سيرة الانسان : 

| - فی نفسه؛ وذلك باستعمال ما قدمنا ذ کره من اصلاح اخلاقما؛ وتجوید 
افعا ها » واجتادها في باوغ الكمال . 

۲ - في بدنه ؛ وذلك بصناعة الطب > وتنقسم الى سحفظ صحة موجودة 
وارتجاع صحة مفقودة » وذلك ان الانسان مضطر الى هذه الاحوال 
مدة حباقه : 

أ - المواء ؛لكونه خلفا لمابتحلل من روحه › ومعدلا لحرارته 
الغردزبة . 

ب - الطمام والشراب ؛ ليصير خلفا لما بتحلل من جسمه “ ويحفظ 
رطوباته . 

ا ركة والسكون ؛ لنتصرف في ضروراڻه ٤‏ ودستربج وقت 

بوا 

د - النوم والبقظة ؛ لاستراحة القوى النفسانسة “ وتلعرم الافعال 

الطسسعبة . 

. ؛ لاخراج ما لا حاجة اله من فضول البدن‎ a 

و الجاع ؛ الا ا الى بقاء الشخص . وصحة بدنه 
تحفظ بتعديل هذه الامور : 

| - الكمة : بأن يعدل مقدارها بحسب الجاجة بغير زيادة ولا تقصان. 

۲ _ الكيفية”“: بان نختار منها ما هو أوفق وأصلح . 
الزمان“ : يستعمل كل حاجة في وقتها وأوانما. 


ق : أو بنناها ۰ 


۱ 

TEE:‏ تضيف ما يلي وبالله سيڪاته وتعالل اأستعارن وعلیه التحكلان؛ ولا حول ولا 
قوة الا په 

۴ - س: والكيفية ٤‏ - س: والزمان. 
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٤‏ الترتيب): يقدم ما جب تقديه ويؤخر ما جب ٿأخيره. 
ه ‏ تدارك الخطا": من قبل أن محدث ضرر أو مرض. 
القسم الثاني في سبرة "' الانسان في خمسة اشاء ؟' : 
١‏ - الال : به عكن الانسان التوصل الى مآربه . 
۲ - الزوجة : هي ربة المنزل »> وشريكة الرجل فبه . 
٣‏ - الولد : وم الخلف والذرية » وهم قوام الانس. 
۽ - العبيد “ : وهم خدام المغزل والقوام به . 
ه - التدبير : وهر اجراء اموره على الصواب . 
اما امال ؛ فانه لا كان الانسان منتقصا دائم التحلل » احتاج الى ان وستمد 
من الغذاء مكان ما بتحلل منه بالحر كة. ولا افتقر الى الاغذية وحداعد ها وارفقما 
له الحىوان والنبات» وكلاها محتاج الى مراعاة . 
اما الحنوانءفىحتاج ان بحفظ ويغذى وبكتن من ار والبرد . 
واما النبات ؛فبحتاج الى ان بزرع ويغرس ويسقى وبربى الى غير ذلك . 
واحتاج ايض) لمم الغذاء واتخاذه الى صناعات اخر كثيرة . وذلك هو السب في 
اتخاذ المدن والمالك. وسنذ كره اذا انتمينا البه في الفصل الرابم "' منالكتاب. 
فان النجار محتاج الى الحداد > والحداد يضطر الى صناعة اصحاب المعادن > 
وتلك الصناعة تحتاج الى البناء ٠‏ وكل واحدة من هذه الصلاعات › 
وار کانت تامة في نفسہا > فانها تحتاج الى الأخرى کا محتاج بعض اجزاء 
السلسلة الى بعض ٠‏ فوقم الاضطرار الى التعاون والتماضد والتساعد > ولم 
تكن حاجة كل واحد منم في وقت حاجة صاحبه قي اكثر الاوقات ليعنوا 
بلمعاوضة ٠‏ ولم تعلم قم الاشاء واجرة الصناعات فاحتىج حسنئذ الى شيء يثمن 


۽ - س: والترتیب. ۽ - ق :( خسة اشاء ) 
۲ -- س: وتدارك الخطا. ه ‏ « :العيك. 
٣‏ - س :سرته ( الانسان ) ساقطة . ٦‏ س ؛ء ف + الثالث , 


o: 


به جمسم الاشاء وتعرف قيمما ٠‏ فمتى احتاج الانسان الى شيء ما دفع ثمنه › 
او وزن احرته من هذا الحوهر النفىس ٠‏ 
فقد بان مما ذ کرناه انه من صار ي يده" شيء من هذا الجوهر الذي “منناهء 
فكأن الأنواع التي يحتاج إليها كلها قد حصلت في يده. ويحتاج الال إلى ۲١‏ أ] 


(Y) ژ3‎ 


امور لا ٤ھی‏ :3 


: اکتسایه : محتنب في الاكتساب هذه النقائص‎ ١ 
. كالبخس فى الوزن‎ - ١ : أ - ال جور‎ 
۽ التطفىف في الكل ء‎ 
٠ الجحود للحق‎ ٣ 
۰ کشل الشتم والصفع والآهانة‎ hE بپ س العار‎ 
۰ للکسب‎ Lb واستال اشباه ذلك‎ 0 
۰ الدناءة :1 بأن دترك صتاعة آیائه من غار عجز‎ 
٠ ۽ او ينتقل عن تلك الصناعة الى ادون منما‎ 
: حفظه " : محتاج في ذلك الى هذه الاحوال‎ - ۲ 
۰ أ احدها : ان لا کون ما بنقق اکثر مما یکسب‎ 
ب الثاني : ان لا یکون ما ينفی مساويا لکسبه ء‎ 
ہ الثالٹ * : ان لا عد بده الى ما يعجز عن القبام به‎ 


۰ س . ( يده ) ساقطة‎ - ١ 
س .ية‎ 
, وحفظه‎ ٠ قى‎ ۳ 
. ثانا‎ .« - ٤ 
۰ ۾ - « ه٠ الا‎ 
1٥۱ 


د ۔ الرابم “ : ان لا يستممل ماله في شي ء ومطیء ځرو جه عه ٠‏ 
٣‏ - وانفاقه " : ينغي ان حذر فنه هذه الامور : 

أ - الاؤم : دو الامساك عن الانفاق في ابواب الجبل ء 

ب - التقتير : هو التضستق فما لا بد مه » مل قوت العمال . 

ج - السرف : هو الانهماك في الشموات واللذات. 

د - البذخ "“ : هو ان يتمدى المرء ما يتخذه أهل طبقته مباهاة . 

ه - سوء التدبير: هو ان ينفق في غبر ضرورة “ ومل الم من اموره. 
ويؤتى من قبل انه لا يعرف مقادبر النفقة » لا مال بحفظ 
صاحبه › ولا بلذة یتمتع » ویۇتی صاحبه من قبل ایثاره 
اللذات ء وبۇتی صاحبه من قبل انه لا يعرف الازات ؟' »> 
ویژتی صاحبه من قبل انه لا يعرف طرق اميل ۰ 

والذي بحب على الانسان في ماله : 

. ويستميل اليما"‎ ٤ ويرغب فما ويبتغيما‎ ٤ ان يعرف ابواب الجميل‎ - ١ 
ان يعرف الحتى اللازم > ريوجبه على نفسه ء‎ - ٣ 

۳ ان لا تقصد الانفاق على شہواته ولداته . 

۽ ان لا بتعدى ما يفعله هل طبقته . 


- ق + رابەها, 

- « : رانفاقه [ الواو زاثدة ) . 
۽ - «+الئح. 

. «من و( يؤتى ... اللذات) ساقطة‎ - ٤ 
.« ) ؛ ( ويستميل اليما‎ « - ٠ه‎ 
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ہ _ ان یعرف مقادیر ' استحقاق كل حال › مما محتاج اليه . 
ان کون انفاقه کرما لا تبذراً واسرافا ٤‏ فاذا فمل ذلك » نسب الى 
کل خلق مود ۰ 

والزوجة تراد لشيئين : 

احده) من طريتى الرأي : وذلك‌ان | کثراشتغال ال ر جل‌خارج منزله» فو مضطر 
الى الخروج عنه »> ولا بد له اذ هو کذلك من تحفظه له ویدیر له ما فته ۰ ولس 
عكن ان يبلغ أحد من العناية بشيء غيره ما يبلغه بشيء نفسه . فلما كارن 
الأمر كذلك » كان اصلح الاشياء لارجل ان يكون في منزله شريك ملكه 
کملکه » حتی یعنی کعنایته »> ویکون تدبیره کتدبیره ؛ فېذا هو الباب الذي 
دعى الرأي اله ودل على الاخشار ٠‏ والغرض من ذلك أمران : 

أ - أحدهما النفس : وهو صحة العقل وجودته والعمل په . 

ب _ والآخر الندن : وهو صحة البدن والبشية وكمال الاعضاء وبعض 

ان 
ومتى خلت من هذبن الامرين "' “ فليس مم سقم البدن وفساد 
العقل غابة أصلا . 

الثاني من طريتق الطبع : وهو ان الخالى تعالى )ا جعل الناس يوتون ؛› 
وقدّر بقاء الدنا الى وقت ما جعلمم يتناسلون . وجمل التناسل من شيء يجتمع 
فه الحرارة والرطوبة . فاما الحرارة فلأن النشوء " والناء وال حر كة لا تكون 
الا ا . واما الرطربة فلأن الانطباع والتصور على اختلاف مقادبره واشكاله 
لا يكون الا فما . ولس لارطوبة مع الحرارة ثبات ولا بقاء » لان الحرارة 


١ق‏ : (مقادير) ساقطة , 
۲ تى : ( الامرن ) ساقطة 
۳( شو 


\or 


۲١[‏ ت] 
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تحللہا وتفنیما . فاما کان لا یوجد من کل واحد منہما في بدن واحد مقدار القوة 
التي يكون منما الولد فكذدلك صار الول ٠١‏ من ذكر وأنثى ء لأن الجرارة في 
الذ كر اكثرء والرطوبة في الانثى اكثر ٠‏ فاذا القى الذ كر في الانثى من الحرارة 
ما قدر الباري عز وحل ان کون مثله الولد > استمدت تلك الجرارة 
من رطوبة الانشى ما يكون منه تام الخلققة بقدرة الله تعالى 
ونقدس ڍ 

ولاس ينبغي ان بكون قصد الرجل من المرأة هذه الأمور " : 

١لاس‏ لکونه يدعو صاحبه الى الاتکال عله » وىترك کثراً 
ما پژینه . 


۲ - ولا مالا : لکونه بطر الرجل ویفسد ماله » هذا مع فضبلة الرجل » 
فا ظنك بالمرأة ونقصاا . 

۳ ولا جال : لكثرة من برمقه بہصره ۰ فیکون سببا لفساد صاحىه 
فانه متی قصد واحداً من هذه ¢ وكان موجوداً عند المرأة » رأت انه قد ظفر 
ببغیته منہا وام يبق علیما شيء تتقرب به اليه »> فقصرت في تدبير منزله » الذي 
أرادها له وفسد حاله , 

وينبغي ان يستعمل صاحب المرأة » هذه الاحوال الستة ا : 

الأولى : ان يبدا فيفهمها انه لم بردها للولد دون العناية بنزله وتدبيره . 

الثانبة + ان يأمرها بحفظ منزله “ في حضوره وغببته “ وصحته ومرضه › 


, ق : ( فكذلك صار الولد ) ساقطة‎ ١ 
ق : ( هذه الامور ) ساقطة.‎ - ۴ 
:حسام‎ ق٣‎ 

, الستة ( وهذه هي ) زائدة‎ + «- ٤ 
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وسار انوا , 
الثالثة : ان لامكا من رأس ماله » ولا بظر ها ولوعا وعشة] مفرطا . 
الرابعة ان یکتم اسراره عنما ¢ ولا بطمعہا في مطاوعته ااا ولا 


وستشیرها في شيء ' . 
الخامسة : ان يقتصر على الواحدة ما أمكن »> فمو ادعى النظام . 
السادسة : اذا ابتلى بصاحة ردية “ فلىحتل في الخلاص منما بأسرع ما 
بقدر عله . 
وأما الولد فينبغي أن يؤخذ بالآدب من صغرهء فإن الصغير أسلس 
قماداً واسرع مواتاة ٤‏ ول تغلب علبه عادة تمنعه من اتباع ما براد منه ۰ ولا له 
عزعة تصرفه عا يؤمر به » فهو اذا اعتاد الشيء ونشأ عليه خيرا كان او شرا » 
يكد بنتقل عنه > فان عد من صباه اذاهب الميلة والافعال المحمودة > بقي 
علیا وبزید فما اذا فما ۰ وان امل حتی تاد ا قل اليه طبيعته ما 
غلب علبہا أو عوّد اشباء ردية »> ما ليس في طبيعته » ثم اخذ بالادب بعد 
غلبته تلك الأمور عله عسر انتقاله مع الذي بژذیه ۰ ولم يکد يفارق ما جرې 
علمه فان كثر الناس انما يؤتون في سوء مذاهبم من عادات الصبا . واعل أن 
اصلح الصببان من كان منم على الحياء وحب الكرامة > ومن كانت له انفة ٠‏ 
فاذا کان کذلك کان تأدینه سہلا » ومن کان من الصببان بالضد عسر تأديبه . ثم 
لا بد لمن كان كذلك من تخويف عند الاساءة “ ثم " تحقيتق ذلك بالضرب اذا 
م ينفع التخويف » ثم الاحسان اذا احسن . 


. ت : ( ني شيء ) ساقطة‎ - ١ 
۽ و« :اغلء‎ 
۰ س : ( ثم) ساقطة‎ 
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فما بحب ان بنشاً عله : 
١‏ - حسن التأديب : 
أ نفساني : ١‏ - بالنظر في أمور الشربعة . 
۲ - وتعلم ' العلوم والآداب . 
۴ _ وابداء "' الرأي عشورة الملماء , 
- وتصفح "“ الكتب والسير . 
ب - جسماني : ١‏ - بالفروسىة ومشاهدة المعارك . 
قي الاكل والشرب والنوم والىقظة ٠‏ 
٣‏ ۔ فی ساثر الحركات والتصرفات . 
۲ - حسن التشسه : 
أ - بتلقین کلام حسن لا فحش فيه ۰ 
0 
ج ولا يدح" ولایذم . 
۴ جسن التريىة : 
أ - اختبار مذهب جميل . 
بپ _ عادات مرضة . 
فد ان 07 
د تحفظ بقانون الصحة ٠‏ 


„ تعليم و( الواو ) ساقطة . ¢ = 3 :)4( ساقطة‎ ٠ تى‎ - ١ 

۲ - « : (الواو ) «. ۵ -« : (الواو) 2. 

۰2 J ip — 

- العوراء: الكلمة القبيحةء والعَورٌ: شين وبح . ابن منظور: لسان العرب» مادة: عور 
ج4 ص ١ .١1١‏ 


۷-ق: لا زح . 


۱٥٩ 


حال فی صغره عند الآربة دۇخذ بہذه : 
أ - مجحب ان يصغتر الطعام في عبنه > وبقسح لديه الشره والنهم ٠‏ 
ب _ ومر ' ان يأ کل من بین يديه خاصة » ولا بنظر الى احد من 
الحضر . 
= ب ودعو د القناعة بادون الاطعمة 6 ودۇەر دم الناس ۰ 
د - وحمل طعامه وقت الفراغ من وظائف الاشتغال . 
ھ - وممحعل عادټه السخاء والخدمة ٠‏ ويلم من التكاسل › وحث على 
الال 8 
و وګڪلارمن الاقوال القببحة كالشتم والحلف 2 
ز - وبعاقب على الكذب والقحة ٠‏ 
ح - ويمشغض اليه الذهب والفضة “ ونع من “ماع حديث الباه ء 
ط _ ويؤذن له في اللعب السير الخالي من السفه ٠‏ 
٣‏ - حال فی بلوغه ری التأدیب ٤‏ مجحب ان يۇخذ بہذه : 
أ - ينبغي ان يطلب له معا عاقلا حسن العلمٍ “ يبٽدى به في ڪتاب 
الله تعالی لا يشغله بغاره ۰ 
ب - ثم يعلم الكتابة والقراءة »> ومحرأض على تجويد الخط . 
< ويعرّف طرفا من اللفة والنحو بقدر قوته > ويعتفي بشيء من 
البلاغة والرسائل . 


- س + ویأمر . 
ت : والخاف ٠‏ 


\o¥ 


د - ثم براض خاطره بالحساب والمندسة واستخراج الجبول بالمعلوم . 
ه - وليعتني بالفضائل الحتارات واعرابما ومعانسما , 
و - وليشتغل بطرف من الفقه “ ويطالم كتب الأحاديث . 
ز - ومر مع ذلك باكرام معامه» والمبالغة في خدمته » ويعرف حقه. 
فعند ذلك بلغ الى حال یتناول فبه ما بنفعه ویدفع عنه ما یضره . 
[Î YF]‏ وأما العبيد فيم ثلاثة ١‏ 
١‏ - عبد الطبع : هو الذي بدنه قوي على التعب » ولمس له في نفسه تميز» 
ولا معه من العقل الا مقدار ينقاد لغيره » ويقرب من البمائم ء 
۲ عبد الرق : هو الذي اوجبت الشريعة عله الءمودية “ ودنقسمون ثلاثة 
اقام ۳ : 
الأول "يراد لمنرل : ينبةي ان يكون حسن الوجه جل الاخلاق لطيف 
الشكل ذكا فطنا عاقلا ٠‏ وهذا بنزلة الحواس لان الانسان مم 
يعرف اخوال ازل . 
الثاني براد للمناولة : ينبغي ان يكون حرا بالطبع » ذا نفس لبَنة لل 
وبدن متوسط . وهذا ينزلة البدين لكونه يتوصل با الى اخذ 
الموافق ومنع المنافي ء 
الثالث براد للاعال الجافىة : ينبغي ان يكون حرا ذا نفس قوية وبدن 
قوي يواتىه على الاعال الجافية ٠‏ وهذا بنزلة الرجلين لان بيا وعلما 
كل البدن وثقل . 
۴ عبد الشموة : هو الذي لا ملك نفسه لغلبة شېوته وخواطره ومن 


, ق : فثلاث ( فهم ) ساقطة , س : ثللة‎ ١ 
, س + ثلثة ( اقسام ) ساقطة‎ - ۲ 


۰ ا حدم‎ ED, 


کان کذلك فېو عبد سوه لا ينتفع به » 

واما سيرة المرء ممم ٠‏ واتخاذه هم ٠‏ فسنسسف ذلك هنا" , 

١‏ ينغي ان حفظط عبیدہ کا حفظ اعضاءه ٤‏ ویفکر م ف امرین 

الارل ”' الجنس الذي بجمعه وايام ٠‏ الثاني فبا ابتلوا به . 

٣‏ - وبحب ان یفکر في جنسېم › وانه لو ابتلی ثل ما ابتلوا به لحب ان 
برزی من باطف به . 


۳ - وسغی ي ان يتغافل عن ن أول زلة » ثم يعاتب على الثانية »“ ثم يحذره ۴ 


بنذره ۴ م یعاقیه 2 


۽ - وينبغي ان کون لها لبك عند مواليم مراتب من الاحسان كها 
أ و 

ھم س وان e‏ اقام ورتم سم مراتب یعرف کل امری؛ مم 

مقامه . 

٦‏ - وان کون غرضه من الرياسة علمم ٤‏ ان تکون خدمتہم مح لا 
خيفة » وطاعتمم رغبة لا رهبة ء 

۸ - وبجتمد في قضاء حقوقمم المتقدمة بقط من النفع الذي لا يضر بالواليء 

٩‏ - وان يلقي جيم بالبشر “> ويقارا مم بالا کرام » وید علېم رزقېم 
على عادة "" العبسد والعامة ايض . 


١ق‏ : ( هنا ) ساقطة , 
۲ « : احدهما , 
۴ س + عادته , 
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(۲۳ ب] 


٠‏ - وينمغي ان بستخلص العيد ‏ العامة لسلطانمم ايضا اول وحم 
على طاعته “٤‏ ثم بعد ذلك لنفسه ٠‏ 

التدبير وهو على ستة اتحاء : 

٠ طلب المرتبة التي خص كل انسان »> وهي على ضربين‎ - ١ 
: أ - المرتبة الخاصة > وهي على ثلاثة انواع‎ 

; الرياسة السلطانبة » وهي صنفان‎ - ١ 
أ - رياسة املك : نذكر ذلك في الفصل الرابع من الكتاب انشاء‎ 

اله تعال . 

(ب) رباسة الحشم ٤‏ وهي على ضربين : 

. صاحب سيف : (أ) تحصل باستعمال الفروسة والاسلحة‎ - ١ 
. (ب) وبباشرة الحروب والوقائع واظہار الشجاعة‎ 

۲ - صاحب قل : (أ) تحصل بكمال الادب من الخط والبلاغة . 
(ب) وحذى صناعته التي يقصدها . 
(ج) ومعرفة رباسته واجرائما على الترتيب . 

( ۲ ) رياسة الرعاية » وهي صنفان : 

(أ) رياسة العلماء > وتحصل بثلاثة اساب : 

. تحصل بعنايته اول » بجمع العلوم وحفظما‎ - ١ 

. وان يدأ بالاحمد عند الجمور كالخط والفقه‎ - ٣ 

. وان يتبع ذلك باظمار الدن والورع والخر‎ - ٣ 
: (ب) رياسة الدهاقنة » وهي على ضربين‎ 

٠ تحص بكثرة الاطعام » وقضاء الحوائج » وبذل الال‎ - ١ 

۲ - والاهتام باحو اهم واظہار النصح والشفقة علمم . 


, ق : ( العسد ) ساقطة‎ ١ 


: الواسطة بمنهما : كرياسة القضاة “ وهي على ثلاثة  اضرب‎ ٣ 
. أ - تحصل بعرفة العلوم الشرعة واحكامما‎ 
. ب ويصرف العناية الى ارباب "' الدعاوى والبينات‎ 
(ج) وان بحضر مجالس القضاة دائما لبعرف احواهم ء‎ 
: ب _ المرتبة العامة > وهي على نوعين‎ 
: مرتبة النجار واهل الراتب‎ )١( 
. (أ) تحصل مجمم المالمن احسن وجوهه » والإكتساب الدائم المعتدل‎ 
. (ب) وبأظار العدل في المعاملات » والانصاف من نفسه‎ 
٠ (ح) واظمار السيرة الحسنة > ومعاونة الاصحاب‎ 
مرتبة السوقة والجمهور : هي ادنى المراتب »> وهي مبذولة لكل‎ )٣( 
دنيء النفسء‎ 
(Î 4] : ۽ - اتخاذ الحرف : ليبقيم منها مماشه > وما بحتاج البه‎ 
آ - وينبغي ان لايدنس عرضه بصناعة دنية » وان كانت حرفة آبائه.‎ 
٠ ب - وينبغ ان يعتني يا كان اعم نفعاً واشرفعند الخاصة و العامة‎ 
ج - ولمجتهد في الاحاطة بجزئباتصنعته و كلباتما “ لمتقدم فيما ويبلغ‎ 
۰ غایتہا‎ 
: القنبات ۳ لستعين بذلك على سائر أموره‎ - 
أ - اشرفہا النفسالكرية والأخلا“ء الافاضل.‎ 
. ب تم الضباع والعقار “ وكل" نمرته اشرف‎ 
. ثلثة . - ق + ازباب‎ +: س١‎ 
. ۳٤۸ القنية وهي الك ابن منظور: لسان العرب مادة: قنن ج ۱۳ ص‎ -٣ 
واستعمل إخوان الصفا كلمة (قنية) في الفلسفة فقالوا:‎ 
. ۱۹۸ «إن العلم قنية للنفس كا أن الال قنية للجسد . انظر : رسائل إخوان الصفا ج ۱ ص‎ 
۱۱ 


ج - ولسختر منما ما قرب من العمران وبعد من جوار المتغليان ٠‏ 
۽ - استعمال الآلات : لدوام حاجته الما واضطراره : 
أ ت ينيعي ان بکون‌مسکنه بين اقوام صالين » وسطا في العمران› لا 
يضق على رحله . 
ب - وينبغي ان لا خلي وطله مما تکثر حاجته اله ولا يستکشر . 
+ - وان زاد مكسبه » فليكثر من التجمل وزينة البمت . 
ہ ‏ الآداب المستعملة : ليحسن حاله وتستقم عيشته : 
أ - منہا ما يستعمله الانسان في خلوته عند طعامه ۰ 
ب ومنہا ما بستعمله فی خطابه وعشرة اصدقائه ۰ 
ج - ومنما ما يستعمله مع العظماء » وقد بينا ذلك ٠‏ 
٦‏ - الاعراض النفسانة : ليروض ما نفسه ٤‏ کا بروض باحر بدنه : 
أ - بنبغي ان لا مجزع ولا حزن على ما يفوته من الحسات . 
ب - وبنبغي ان لا يفرح بأمور سريعة الانتقال عنه ٠‏ 
ج - ويعلم ان السرور الدائم موجود في الآخرة فيدالبه . 
فہذه مراتب الناس “ وکل واحد منہا بطلب على قدر همته وآلته وتمکنه : 
فصاحب القوة الناطقة "' أعني من كانت هي الغالبة عليه » يطلب شرفما في 


العقل واحمدهاعاقة . 


وصاحب القوة الغضبمة بالحكاية : يعني يطلب |كثرها غلبة للناس واعما 
رباسة ولو قح وجمما ٠‏ 
وصاحب القوة الشهوانية بالحكاية : يعني بطلب اكثرها نفعا واجلما راحة 


. ق : (هوجود ) ساقطة‎ ١ 
, قى : النظفىة‎ - ۲ 


11۲ 


واد لما ٤‏ ولو كانت من الحسن الوحوه * 


القسم المالث في سيرة الانسان مم اهل نوعه > وهي ثلائة " انواع : ۲۴7 ب] 
۱ ب سدرته مع من دوفه : 
أ الآباہ ٣‏ : 
الأول "' : ينغي ان يعتقد حرمة من تولى ولادته وتربيته . 
الثاني : وان کون من حرسه من الآ فات » حتى يبلغ ويلقاه بالخضوع ٠‏ 
اثالث : ومجب أن يعظمما ويبجلما ويعينم) على طلباتا . 
الرابع : ویساعده) “اله ونفسه وبدنه وجاهه . 
ا جامس : وينبغي ان لا بلا ېا في امر ٤‏ ولا مخاصمې) ولو اذیاه . 
السادس : وينبغي ان لا يقطع علیپا حدیثاً › ولا یداخلهما في کلام . 
السابع : ویحب ان لا یظہر منہما شکوی ولا یعصب‌ما امراً ء 
المامن : ويشغي ان لا مجلس وهما قامان بل بالضد . 
الاسم تيان لإ مح عفنا له رلا مدر ق صالها: 
ب - المعلمون : 


الأول : ينبغي ان يعلم ان الوالدين سبب نشوثه ١‏ . 


الثاني : وان المعلمين سبب نشوء "' نفسه » وجوهر النفس اشرف . 


۰ س + ثلثة‎ ١ 
. نلاحظ ان الؤلف وقصد مرة الاب ومرة الام » ويقصد الاثنين معا تارة ثالثة‎ - ۲ 
٠ ٭ - س + استعمل الحروق الامحدية : أ ب ج ...الخ‎ 

بدلا من : الاول الثاني الثالث ... الخ . 
٤‏ - ق : ويسعدها ء 
ه - س + استعمل الحروف الامجدية : أ ب ج ... الخ 

بدلا من ؛ الاول الثاني الثالث ... الخ 

٩‏ - س + ى : نشوه ه 
۷ ق نشو 
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الثالث : وان ل بزدهم على مرتبة والديه ٠‏ فلا ينقصمم عنمأ . 
الرابع : وان يفعل ذلك » وصف بانه غير مستحق لا اوصاوه . 
الخامس : ولا محري العلمين كلهم مجرى واحداآ »> فانم ختلفون . 
السادس : ومني بهم الذين غرضمم تربية النفوس واصلاحما ء 
السابع : وان ينظر الهم عند احتياج احد منم 
الثامن : وان قوم بقضاء حقوقمم ؛ ويبالغ قي خدمتمم . 
التاسم : ولا يتك ره لا بلقي منم من الغاظة والتأدبب . 

< الرؤساء : 


الاول : ينغي ان يكون بينه وبين الرئيس ملازمة دائمة > لا هو 
دصدده . 


الثاني : ينبغي ان بواظب على ما فوص اله من امره ویشکره على ذلك 
اکا 
وباطنا » 

الرابع : واذاعرض أمر مستقبح » توصل في اسناده اله دون الرئيس ء 

ا حامس : ومجتهد ان ينتفع بالرئيس لأمنه > ولا يظمر الاستغناء عنه اصلاً . 

السادس : وان لحقه ملال "“ او ضحر » فلبحذر الشكاية والتألم واظہار 
العداوة , 

السابع : ولبعلم ان الرئيس كالسيل المنحدر من الربوة »“ ومتى واجهه 
أهلك نفسه . 


_س : استعمل الحروف الابجدية : أ ب ج ...الح ٠‏ 
بدلا من الارل الثاني الثالث ... الح ٠‏ 
قق 


۱4 


الثامن : ويشبغي ان بريه وجه الصلاح بالاشارة من غير أمر ولا نمي . 

التاسع + وبحب عليه النصح والاجتماد له » فاذا فعلذلك استقام أمره دانا. 

د اللوك : 

الاول "' : ينبغي للداخل على ا ملسك ان يسلم قائما على بعد " » فاات 
استدناه قر ب منه فقبل الارض وتنحی عله . 

الثاني : وينبغي ان لا یہدأه بکلام دون ان یسأله وجه حنئذ خفض 
صوت » فان سكت الك فلىنہض . 

الثالث : وان كان له طربقان عدل عند خروحه عن نظر الك ؛ ثم بعود 
اذا طلبه بأذن ثان » ولا بطل الوس . 

الرابع : وشبغي ان سط فی مطعمه ومشربه في حضرته ٤‏ وان پسطه 
مذموم ٤‏ والقصد من ذلك كرامة . 

الخامس : وبحب ان لا برفم صوته ولا بحرك شیا من اعضائه بحضرته ؛ ولا 
یکر الالتفات › ولا بقطع حديثه اعتراضه؛ وان کان حسنا. 

السادس : وبحب ان لا رضحك عند حديث اللك »> ولايكثر التعحب منه؛ 
ولا بعد عله حدیثا مرتین » الا ان سأله عنه » 

السابع : وان قطم الك الحديث لشغل عرض > فلمقطمع خوفا أن مجرحه 
الى الاصغاء » وهو بريد شغلا آخر . 

الثامن : وجب عليه ان " بخدم املك بالنصح والشكر والوفاء وکتان 

. الخ . بدلا من الارل الثاني الثالكث لخ‎ ٠١ س ؛ استعمل المحروف الابجدية + أ ب ج‎ - ١ 

+ - ق . نعله 

«ويذكر الجاحظ رأياً مشابماً في باب الدخحول على الملوك فيقول: إذا كان الداخل من الأشراف 

والطبقة العالية» فمن حق الملك أن يقف منه بالموضع الذي لا ينأى عنه ولا يقرب منه وأن يسلم 

عليه قاتاء فان استدناه قرب منه فأکب على آطرافه يقبلها ثم تنحی عله . 

أنظر: كتاب التاج في أخلاق اللوك ص ۷. 


+ ق , وان › 
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السر ٠‏ وترك الدولة » ولىحتد في قضاء حقوق الندمة بقدر طاقته , 
التاسع : فانه اذا سلك هذا السسل ء كان جدراً بالسلامة > ونىل المحظوة > 
ودرك البغبة “ واصابة الامنية » وجل العافىة , 
My‏ سیرته مع أكفائه »وهم : اخوة (آی٤اصدقاء‏ (آو)" أعداء رآ ۵ 


[ا] متوسطون ؛ 


[° ب] 


أ - اما الاخوة : فليس جعل الاختمار في اتخاذهم اليه حتى بختار 
الافضل فالافضل» لكنه حسب ما يتفتى له» لكون ذلكالى غبره. 
وجب أن يسار معمم بذه السيرة : 

)١(‏ بحب ان يحافظ على مراتب الأخوة » وينزل كل واحد منم 
منزلته التي يستحقما . 

( ۲) ومحب ان بخاطب کلا منېم على قدر عقله وعمله وفضله وعله من 


السلطان . 
(۳) وجب ان یتخذ من کان منہم ذا حظ وسعادة کالوالد “ وینرله منرلة 
الرئیس . 


٤ (‏ ) وان کان مساويا له فنزل منزلة نفسه » ومن کان صغیراً او دونه في 
العقل والتدبير منزلة الولد . 
٥‏ ) وان محسن الی‌سائرهم اذا أمکنه ؛ ولا بغفل عن خدمتمم وقضاء() 
٥ (‏ ) وان بحسن الى سادرهم وة غفل عن دمم 
حقوقېم . 
٦ (‏ ) وقد ذکرنا ما حب على الانسان في باب الوالد والولد» وسیرته معېم. 
ب واما الاصدقاء ٤‏ فم نوعان : 
(۱( أصدقاء خلصون وسارته محم : 


 , -ق. ( واما ) ساقطه‎ ١ 


۲وو - (أو) من إضافة المحقق . 
۵ - س وفقد . 
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الأول : بغي ان لا بؤاخذهم بالتقصير » ولا محازم عليه › ولا بعاتم 
عتابا مغرطاً . 

الثاني : ولیدم ملاطفتہم › ویتعد اسبابہم ٤‏ وید ما پستحسنه الم . 

الثالث : ويحتمد في الاستكثار منم » فان الصديق زن المسره وعضده 
وناصره ' ومذیسع فضائله . 

الرابع : وافضل ما استعمل المرء مم اصدقائه » مواساته همم بجا عكنه . 

الخامس : ولمتفقد اقار بهم وعياهم اذا ماتوا » فانه من فعل ذلك» رغب في . 
صداقته کل احد " . 

السادس : وينبغي ان يبدأهم بالار › ولا بحوجېم الى مسألة ٤‏ ويسأل ۴ 
عن غاب » من حضر . 

(۲( اصدقاء في الظاهر > وسيرته معم : 

الأول : ينبغي ان مجامله سم “ ويحسن اليم “ ولا بطلعهم على شيء من 
آسراره وعبوبه , 

الثاني : وان لا يلقي المهم خواص احاديثه واحواله ولا بحدثېم بنعمه . 

الثالث : ومجتهد في استمالتهم» والصبر معهم “ ويعاملمم بحسب الظاهر . 

الراب + ويعلم ان اول الأشاء على صد الاخاء تعمد احوال الاصدقاء . 

الخامس : وينبغي ان يتعېد حال من غاب منم « وسال عله حضور 
الناس '“ ؛ لستميلهم بذلك . 

السادس : وينبغي ان يتقبل منهم كل مستصلح الى اكرم مرتبته › لبجتمد 


الباقون فى حت (°). 


١‏ - سء ( وناصره ) ساقطة . ۳ - ق : ویسئل. 
۴د :( کل‌احد) «. £ -« :الباقين, 


ه - ولو ردنا أن نذكر آراء بعض مفكري الإسلام في الصداقة لوجدنا أن ابن المقفع ينصح بمحبة 
الآخرين وعمل احير هم . «الأدب الصغير ص ١‏ - ۷». 
أبو بكر الرازي ينصح مصادقة الرجل الفاضل . «رسائل فلسفية (الطب الروحاني) ص ۳۳ - .»٠٠١‏ 
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ومحب ان مختار من الأصدقاء أربعة + 
)١(‏ أهل علم وتدبن وحكةوعقل؛ يفيدوذه ودقو "ون" وة قمازه وعامه. 
(۲) ارياب عحادثة طيبة في سائر خلواته “٤‏ ويفزع الهم عند كربه والضجر 
من اعاله . 
(۴) اهل شرف بستعان حاھہم فی حوادث زمانه » التي لا خلاو منہا ۰ 
)٤(‏ اهل ثروة دستعان م في اهم والغم والعوارض التي يقصسد 1 شعثم ا 
وخير حيفا . 
ج س واما الأعداء ٤‏ فم على ضربين : 
)۱( صنف هم ذوو الأضغان والاحقاد > وسيرته معېم : 
أ - ينبغي ان يجترس (منهم)٠‏ كل الاحتراس» ويستطلع أخبارهم. 
ب - وما وقف على تدبیر او مکر ممم › قابله يا بنقضه علیېم . 
ج - ولكش النكاية فسمم "' الى الولاة وغيرم » لئلا تنجع فيه مكايدم. 
د - وکل من يئس من صلاحه » وتيةن سوء طبعه “ فلينتمز الفرصة في 


ب وكذلك محٹ الرازي على معاملة الآلحرين بالنصح والاجتهاد ف نفع الكل . «رسائل فلسفية 


(الطب الروحاي) ص .٠4١‏ 
الفقيه ابن حرم الأندلسي يرشد الإنسان بأن يعامل الآخحرين معاملة جيدة» وني الوقت نفسه لا 
ينصح بالإستکثار من الأصدقاء . «كتاب الأخحلاق ص ۱۸ - .»١‏ 
يجيى بن عدي ينصح بمصادقة الزهاد والواعظين وأهل العلم » والابتعاد عن صحبة المتهتكين 
وأهل الفجور. «تہذیب الأخحلاق ۷۹ ب». 
بين مسكويه يرى أن من المحال أن يصل الإنسان إلى السعادة بالتفردء ولذا فهو يحتاج إلى الصديق 
ف حسن الحال وعلد سوء الحال. «عہذیب الأحلافق ص ٠١١‏ ۔ .»١١١‏ 
آما الغزالي فيرشد الإنسان بان یفید صدیقه» لا سيا ما لکه من علم وأخلاق . «إحياء علوم 
الدين ج ۲ ص .»٠١١‏ وأن حسن الخلق عند الخزالي هو الطريق الصحيح للصداقة الخيرة. 
«أیپا الولد ص .»١‏ 
١‏ - س :+ ودقووا . ۲ -س» ق: محترس كل الاحتراس (مهم) من إضافة المحقق . 
۳ ق : منم ۰ه 
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اذاه اذا امكن > لثلا بظر ذلك ففسد حاله . 
(۲( وصنف هم الحساد . وسبرته معېم : 
أ - ينيغي ان يظہر ابداً ما يغبظمم وما بذہم . 
بپ - ولیحذر من دسیستېم ٤‏ ومحتال لظہور حسدم . 
ج = وليعرآفهم ما هو فيه من النعم > ليموتوا بغيظهم . 
د - وبحب ان بزداد فضلا الى فضله › فقد قیل : من ازداد فضلاً زاد 
حاسده غا , 
د واما المتوسطون » فم على أربعة أنواع ثلاثة ١‏ : 
ك جب ملم ایدا على فعلېم ٤‏ ومجتمد في التشبه بهم في سائراحواله ". 
e‏ مرضبة عند ا كثر الناس › ومن سار با عرف بالیر وحسن 
النىة . 


۲ نصحاء : وهم متعاطفون "' النصحة : 
أ - حب ان يستمع الى قوهم » ولا يعجل الى قبوله الا بعد التامل“. 
باس ولبعرف اغراضيم ومقاصدهم » ويقف على حقرقة مرادهم . 
+ - وليظمر مم الطاعة والقبول لا يلقون اليه “ ليستدم صحبتم ر . 
٣‏ - سفاء : وهم ارادل الئاس : 
ب وان بتلقاهم ابد بسکون؛ لیعرفوا قل مبالاته محالم › فلا بۇذوە 
ج _ فان تلقوه بالشم والسفه ؛ تلقاهم باحقرة وقلة الاكتراث , 
 )‏ ملافسون : وهم دوو طباع لمست دة : 
تاغل المرء ان يقابلہم شل فملېم ٤‏ لانه اذا تواضم هم استضعفوه 
١‏ س ١‏ ثلثة ؛ ى : ساقطة , ¿٤‏ - « + تأمل , 
۲ - « : ( امواله ) ساقطة , ه -« : ( ليستديم صحبتمم ) ساقطة , 
ب س + المتعاطفون , 


۱۹ 
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ب ۔ فان تڪڪبر »> عاموا ان الدنب في ذلك هم » فبلقوه بالتواضم 

۳ س واما سيرة الانسان مع من دونه ؛ وهم صنقان '' : 
أ - متعلمون > وهم على ثلاثة اضرب ۳“ . 

الضرب الأول : دوو الطباع الجيدة . ينبغي ان لا يدخر عنم شا من 
العلوم > بل يوصلذلك الهم اولا فأولاء ويعرف اقدارهم واذهانمم 
لبوصل الى کل واحد منہم بقدر استحقاقه ۰ 

الصرب الثاني : هم البلداء: هم الذين فم ادنی د کاء ولا آرحی بر اعتېم ٤‏ 
فليحممم على ما هو اعود علنهم > لبکتسبوا به ما يتفم 

الصرب الثالث : دوو الطباع الردية : هم الذبن قصدهم بالل استعاله في 
الشر “ وفيا لا بجحب» فينبغي ان بحملہم علىتمذيب الأخلاق وازالة 
ذلك من نفوسهم “ وات لا يعمسم شئًاً من العلوم النافعة الا بعد 
معرفة صلاحيم . 

ب - ححتاجون » اعني فقراءهم على ثلاثة اض 

الضرب الأول : اللحون : ينبغي ان لا يعطبهم ولا يبذل مهم على الحاجة 
شیا » ولیزجرهم عنه » فان علم صدق حاجتېم اسعفېم 

الضرب الثاني : الكاذبون فها بدعونه : ينبغي ان یاز بینېم ٤‏ فمن کان کذپه 
لضرب من التدبير فليواسه “٤‏ ولتڪن مواساته هم وسطا › من غير 
منع ظاهر ولا بذل تام , 

الضرب الثالث ٠‏ الصادقون فما بظمرونه بجحب ان يواسیپم با يدر علمه 


ویتېبا له » ولا جبېېم » ولیجعل احسانه البہم با لا مخل باحوال 
نقسه ٤‏ ولا يضق عله . 
وجب على العامل بهذه السيرة العقلة مراعاة هذه الأحوال : 


الأول ١‏ : ان يملم انه حتى ۷ على المرء ان بنظر الى محاسن الاس 


, س :( وهم صنفان ) ساقطة. - ق :( وهم على ثلاثة اضرب ) ساقطة‎ - ١ 
, و :الشره. ه -«: ( أعني ... اضرب ) ساقطة‎ ٤ . ۳ق : دلي‎ 
بدلا من الأول الثاني الثالث ... الخ.‎ ٠ س : يستعمل الحروف أ ب جد... الخ‎ - ٩ 
, س حقاً‎ ۷ 
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الثاني : ثم يوظطف الأمور وظائفما »> ومجمل بين طبقاتما حدوداً ٤‏ يظېر له 
الفرق بينہا . 

الثالث : ثم يأخذ نفسه بتأديبما ني احباء عل ما علم بالعمل واستجلاب علم 
ما جہل بالتعلم . 

الرابع : ثم لا یکون تأدیبه لنفسه في وقت واحد » فانه واجد فی کل سحین 
موضع تأدیب . 

الخامس : ولیعلم ان منہاج التأدیب ايقاظه نفسه › ثم لا عه عصبانما من 
ادامة ايقاظما . 

السادس : فاذا همت النفس يعض الاجابة كان اول ما بۇ خذ به ٤‏ اعطاء 
الدن حقه واشعارها حظہا . 

السابع : ثم احياء الحزم عند المكاره ؛ والصبر عن المصائب » والكظم عند 

الغضب ٠‏ > والوقار عند المستحملات . 

الثامن : ثم صحبة الملوك بكقان السر › وبارشاد الأعمال »> وتقرمظ ° 
الأفعال ٤‏ وتسدید الأقوال والملازمة . 

التاسع : ثم تعمد الأخوان باحياء الملاطفة » والاستكثارمن قوائد الاخوان» 
ثم حفظ اخوان الأخوان . 

العاشر : ثم تعد اهل المكاسرة » المتشبمين بالأخوان بالصبر علبهم “ أما 
طمعا في تحويل ذلك صدقا أو ابقاء"“ عادتېم 

الحادي عشر : ثم بواسمم ويمتحنهم بالحفظ على العقب عند الزمانة جير 
الكسر والضعف » وعند الحاجة بقضائما , 

الثاني عشر : ثم تعد الصلحاء با مصافاة “ والنصحاء باللوة › والالقاء 


, س : الغظب‎ - ١ 
. ۰ی : تقریط‎ «۲ 
. -ق: إبقاءء (أى من إضافة المحقق‎ ۳ 
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بالا کرام »> والخاصة مخصمم بمثزلة نفسه ٠‏ 
الثالث عشر : ثم اسعاد ضعفاء ذوي الرحم بالرحمة > واقويائم بالتعلم » 
وا کابرهم بالاحسان » وارداهم بامداراة . 
الرابم عشسر: م مقاب الاعداء بالاذى مع‌التمكن» وذوي التنصل بالمغفرة ؛ 
وذوي الاعتراف بالرأفة . 
الخامس عشر : ثم ملاقاة ذوي الاغتبال بالمناقضة »> والحساد بالمغايضة > 
واهل المواثية بالوقار . 
السادس عشر : ثم لقاء اهل المشاتقة باحقرة » واهل المنافسة بالمكابرة > 
وذوي الملادغة بالاحتراس 
السابع عشر : ثم 0 فی الشات بالکف »> والمجولات ا « 
والواضحات بالعزية » والمستريبات پالبحث . 
الثامن عشر : م تعمد الجيران بالرفى > والصاحب بالمطاوعة » والزائر 
بالتحفة » والصدىق بالهدية والاكرام 
التاسع عشر : ثم يفرق بين خبار الاخوان وشرارهم »> وافع الرؤساء 
وضارهم ٤‏ لىسل الى ما کان اعود عله . 
العشرون : ثم يتعمد المعيشة والحرفة التي بحترف بها » ليتوفر كسبه ويلمو 
ماله ومحسن حاله وينتظم : 


¥۲ 


الفصل الرابع 
ف أقسام السياسات() 


الم انا حرص على باوغ الغاية مم طول المشقة » ونشح على زمان العمر 
لقصر المدة » ونوقظ انفسنا على الدوام من سنة الغفاة ؛ ونخرحها ابدا الى حسن 
الفعل من قبح العطلة ؛“ ونتثقرب الىك بالتباعد من الهوى ؛ ونستريح الى تعب 
البصيرة من العمى . الهم فاعصمنا من مكايد الشطان » ولا تكلنا الى النفس 
الامارة بالسوء » وبلغنا الدرجة العلا برحمتك » والسعادة القصوي حوداك 
ورأفتك » انك على ما تشاء قدر . 

وقد قدمنا في الفصل الثاني" من كتابنا هذا ذ كر الاخلاق وعللما واسباباء 
واختلاف جواهر الناس فسا » ودللنا على لجنل منها ليقع “ ونبهنا *" على 
القسسح منها لمجتنب » واوضحنا اقسام الفضائل وحثثنا علا ؛ وبينا اجزاء 
الرذائل وحذرنا منما . فمن وفقه الله تعالى للعمل با تضمنه “ فقد ظفر مجميل 
الذ كر في الدنما “ وفاز مجزيل الاجر في الآخرة ‏ . 

ثم ذكرنا ني الفصل الثالث اقسام السيرة العقلية وفضائلما »> وفصلنا فيا 
ما احمل المتقدمون من انواع العلدم الواحب على الانسان معرغتما والعمل بها › 


: السياسات ( راحكامما ) زائدة . 
۽ - س : المامن . 
۳ ق : ونسپسا. 


, س : الاخرى‎ ٤ 
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وهي السيرة التي من سلك سبيلما وساس با نفسه وبدنه ومازله ومعاشه > 
نجا من الشرور الدنياوية “ وتا لا كتساب الفضائل الأخروية . 

واد قد اتيا على ما اردنا ببانه وتفصله ما قدمنا ذكره › فلنورد الآن في 
هذا الفصل ٠‏ وهو الرابع “ ذكر السب الموجب لاتخاذ المدن والداعي الى اقامة 
السماسة قي العام . 

فنقول ان الذي حدانا على وضع هذا الفصل ؛ وايداعه الكتاب بعد 
کاله معان : 

منہا ان الله جل جلاله 1_| خص اللوك بکرامته »> ومکن فم في بلاده ؛› 
وخوم عباده » اوجب على علائېم “ تبجباېم وتعظىمهم وتوقرهم “ کا 
اوحب علہم طاعتمم . فقال تعالى : « وهو الذي جعلكم خلائف الارض 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات » . وقال تعالى : « واطبعوا الله واطبعوا 
الرسول واولى الامر منكم » . 

ومنما أن العامة وبعض الخاصة تجہل الاقسام التي تحب لاو كما عليما » وان 
كانت متمكنة بحملة الطاعة . 

ومنما السعادة العامة في تبجسل الوك وتعظمما وطاعتما “ فاختصرنا من 
الأدب ما نجعله قدوة مم واماما لتأديبمم » ولنا في ذلك اجران : اما أحدها 
فلا نبهنا عليه العامة من معرفة الحاصة» وكذا الأجر فيا" يجب علينا من تقويم 
کل مائل» ورد کل نافر إليها. 

ولا كان الانسان مفتقراً إلى هذه الامور غير مستغن عنما » وهي : 

. الغذاء : لجعله خلفا لما بتحلل من بدنه بالحر كة والرياضة‎ - ١ 

۲ - اللباس : ليدفع عن نفسه أل الحر والبرد والرياح . 


۴ - المسكن : لمصون نفسه ومحرسما من تطر"ى الآآفات . 


۷ق : الدنموية . 
۲ - س: فلا انتھیتا عليه من محرفة الخاصة» وكذا الآحر فلا. . . الخ. 
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۽ - الجاع : لبق به النوع » اذ لا سبل الى بقاء الشخص . 
ه «الملاج : لتغير الكيفمات التي فيه » ولا يناله من تفرق الاتصال . 
احتاج نند الى الصنائع والعاوم التي تعمل بہا هذه الاشاء . ولا کار 
الانسان الواحد لا عكنه ان يعمل الصنائم كلما » افتقر بعض التاس الى بعض > 
وحاجة بعضمم الى بعض اجتمع الکثر منہم ى موضع وأاحد » وعاون بعصم 
اذ “ لا يكتفي الواحد من الناس بنفسه في الاشياء كلا . ولا اجتمم الناس في 
سنا وفرائض برجعون السا ونقفو عندها » ونصب L~ o4‏ محفظون السان 
وياخذو م باستع)ا ها "' لتنتظم امورهم ومجتمم شملمم وبزول عنهم التظام 
والتعدي» الذي يبدد شملمم ويفسد احوافم . ولا كان الشر يدخل على الانسات 
من وجوه يأتي ذکرهاء جعل له ما يتحفظ به من وقو ع الشرء وما یدفعه ویداویه إذا 
١‏ - اما من نفسه : ويدقع ذلك بسلوك الطريق المحمودة »> وضبط النفس »› 
۽ - واما من اهل مدينته : ويدفع ذلك باستعال الشرائع والسان الموضوعة 
هم > واصلاح الكافة . 
واما من امل مددنة اخری:ویدفع ذاك بالاسوار والخنادق والمراس» 
ثم اذا وقع الحاربة والقتال . 


فقد تبین ا ذکرنا ان الناس“ مضطرون الى تدبیر وسباسة وامر وهي . 


١ق‏ ولا 

- ق : باستعافم . 

, ویدوایه‎ i-۳ 

£ س انا مضطرون ( الناس ) ساقطة . 


Vo 


1[ ب] 


[Î ۳۹] 


وان المتولين لذلك ينبغي ان يكونوا افاضامم “ فان من ى عن شيء أو امر 
بشيء » فالواحب ان يظمر ذلك قي نفسه اول ثم في غبره . ولان كثرة الرؤساء 
تفسد السماسة وتوقم التثبت > احتاجت المدينة او المدن الكشرة » ان يكون 
رئيسما واحداً »> وان يكون سائر من ينصب لقام التأثير والسياسة اعوانا 
سامعين مطمین منفذن لما يصدر عن امره“ حق بکونوا کالاعضاء له دستعمامم 
کف شاء » ویکون کالحاضر في انقاذهم ١‏ امره ونهبه وانما اضطر العا الى 
سائس ومدير لبدفع عنم الأذى‌الواقع علىبعضهم من بعض کا قدمنا » حق يقصد 
كل احد متهم للصناعة التي ينتحاما مصلحة نفسه ومصلحة غيره من محتاج الياء 
ولا دعوقه عنہا عائی فم بذلك تعاضدهم وتعاونم على مصالم عبشم واستقامة 
أمورهم . 

ولنبتدىء الآن بذ كر اركان المملكة › ثم نتبع ذلك اجب على الاك 
الفاضل > وما يضطر الى استعاله واتخاذه من الاتباع والاعوان لقبام المملكة 
وحراستہا ودواما » ونذ کر صفاته وصفات كل من اعوانه على التفصىل › وما 
ب على کل منم وله" . 

أ ركان المملكة اة : 

و لاحك ٣‏ - الرعىة العدل التدبير . 

: فاللك : مضطر الى ست " آلات‎ ١ 

الأولى : الابوة ؛ وهو ان يكون من أهل بست اللك » قريب النسب من 
ملك قبل . وذلك بسبب الاتفاق عله . 
الثانىة : الممة الكبيرة » وحصول ذلك بتمذيب الاخلاق النفسانىة 


:+ وله ( والله الموفق للصواب ) زائدة . 


۳ ب س + ق : ستةه 


۱۷٦ 


وتعديل القوة الغضبىة . وذلك لا نكاد بنال الك الا به . 
الشالثة : الرأي المثين » وحصول ذلك بالبحث والنظر فى تدابير الساف 
وأخبارهم وتجار م . وذلك ان ما من أمر الا وهو معرض 
لكىدة . 
الرايعة : المصابرة على الشدائد ¢ وحصول ذلك وکنه مده باظ ہار 
الشجاعة والقوة واستع ا "“ . وبذلك يستقم له امر اللاك 
وقهر الأعداء . 
الخامسة : ا مال الجم» وحصول ذلك له باستعهال العدل في الرعبة ودوام 
السادسة : الاعوان الصادقون "' » وحصول ذلك بالتلطف بهم “ودوام 
وخصه من الساسات : [۲۹ ب] 
٩‏ سباسة نقسه : 
الاول “' + ينبغي ان يقسم نہاره اقسام) ٤‏ فأوله لذ كر الله تعالى وشكره» 
وصدره للنظر في أمر الرعة › ووسطه لا کله ومنامه » وطرفه لاذاته 
ووه 9 
الثاني : سأل الاسكندر حكيه) : من يصلح لملك ؟ فقال له : أما عاك 


حكم او ملك يلتمس المىكة ٠"‏ 


, س : ( ما ) ساقطة . م - س :+ واستعماله ۰ م _ د : الصادقين‎ ١ 
. ستعمل الحروف الابحدية ا ب ج ء.. الخ‎ : « - ٤ 

بدلا من الاول الثاني الثالث ... الخ . وهككذا في الفقرات التالبة . 
ه - قى + لېواته . 
OS‏ 
الفلاسفة أو يت E al E‏ 


¥ 


الثالٹ : وقال کم : قلوب الرعبة خزائن ملو کہا » فا اذ وزعت من خير 
أو شر فہو فيا . 

الرابع : ينبغي ان لا قرح اذا مدح با لىس فيه › ولا حزن اذ عب يا 
لیس فيه . 

ا جامس : ولا مجزعن ما لا بد منه > ولا يأتي الأمر قي غير حينه . 

السادس : ومحب ان محافظ على الشكر ومحرص على الاحسان . 

السابع : وينبغي ان کون جد الجدس والتخمین ۰ ولا يغب عنه حال 
من احواله . 

الثامن : ولمجعل التق والعدل ' امامه “ ويتثل ما يأمرانه به . 

التاسع : ولبقابل الخطاً من الناس بالصواب الذي في جوهره . 

۲ س سباسة يدنه : 

الأول : بنبغي ان يقهر شوته › فان من كان عبدها لا يستستى الك . 

الثاني : ينبغي ان لا يطلتى لنفسه اللذات الا ما كان جسلاً . 

اثالث : وبحب ان يبكون معدى من الشر» عن شراسة الاخلاق ولنما. 

الرايع : وينبغي ان لا يكون كسلا ولا بطيء المحر كة ولا متغافلا . 

ا جامس : وینیغی ان لا يعرف احداً مته ومنامه 

السادس : ويلبغي ان يكون شديد القوة عالا بالفروسية . 

السابع : ومحسن ان يكون حسن الصورة > مقبول الشكل . 

الثامن + وينبغبي ان بكون كامل الاعضاء تاما “ متمكت) من ار كة . 

التاسع : وينبغي ان بتراف ٩(‏ الماك لمن يأآتي بعده اعمر مما تسلمه . 

الماشر : وان لا بر کبن قبیحا ولا اثما » ولا یتکلف ما لا یضره تر که . 


= يذكر أوصاف هؤلاء الفلاسفة الحاكمين. ‏ كتاب الجمهورية ك ٦‏ فقرة ٤۸١‏ - . ويضيف 
آفلاطون آن البشرية تنال السعادة عندما يحكم الفلاسفة - كتاب اللجحمهورية ك ٦‏ فقرة ٤۹٩‏ - . 
١‏ س + العدل والحق . ۲ - س : بين شراسة الخلتى ولينه . 

م تی : وجب ان یکون ترك . 


۱7۸ 


الحادي عشر : وان بتصفح في لله اعال‌ناره» فإن اللبل اجمم لفخاطر . 
الثاني عشر : وان يقدم مصالح ما يقلده ٠‏ على مصالح نقسه ليود ١‏ 
صلاحه اله . 
۴۳ سباسة خاصته : 
الارل : سائسو المملكة : كالوزير والكاتب والمامل . 
الثاني : سائسو بدن الملك : كالطبيب والمنجم وصاحب الطعام . 
الثالث : ينبغي ان يدل العبون عليهم سرا وجهراً» ليعرف اخبارهم 
واسرارهم . 
الرابع : وبحب ان برفق بېم وځحمېم کا حمي نفسه > ولا يۇاخذهىم 
بتقصير ما لم يضر . 
الحامس : ومن تأکدت حرمته منم » رفم منزلته ورعی حقه » حاضراً 
وغاشاً . 
السادس : ولا يقبل فيم قول ساع "' » الا بعد التحقيق والىقين ‏ . 
السابع : وليراع (*) مراتمم ٤‏ ولا یقدم احدآ منم الا بقدر -عاله “ لثلا 
يسخط الباقون . 
الثامن : ومجم ان بحسن الى الطبيب احسانا كثيراً » فانه اميه على نفسه . 
التاسع : وينبغي ان يتخذ جلساء من أعقل الناس واعلم »> ويقوم 
بمصالمم "' > لبنتفع في خلوته . 


العاشر : ندماء : وهم اصحاب خاوته , 


, س : ما تقدمه‎ ١ 

- ق :لعود . 

۳ س :شاع . 

. ق : والقين ( له ) زائدة‎ - ٤ 
. :ولیرع‎ «<-٥ 

. س : بصاله‎ - ٦ 


۱⁄۹4 


[Î ۰] 


) _ سماسة جور الرعية : 

الأول : بجتهد في اسجالة قلوبهم > وجعل طاعتهم رغبة لا رهبة . 

الثاني : ولبتدىء بالنفقة علميم » ثم باطماعهم في الرفعة لدبه وقرب النزلة. 

الثالث : وينبغي ان لا يغفل عن البحث عنم بلطف الاخبار حتى يقف 
على اسرارهم . 

الرابع SEA ar‏ الدنىا. 

الخامس : ويشبغي ان یعرف اکثر اخلاق رعيته لبؤمل کلا لا يصلع له ٠‏ 


من الولابات . 
السادس : وبحب ان يعرف أخبار سحاوريه من اللوك “٠‏ وان يشحن ثغوره 
بالرجال . 
السابع : وبحب ان يتعمد جدده بجوائزهم > ولا محوجهم الى رفع قصة 
او شکوی 
و سکوی 


الثامن : وشغي ان يسمع قول الفائل والغول فيه ٤‏ ثم عاقب الباضي . 

التاسع : وينبغي ان مخلمع على من ادخل عليه سروراً > لينشر عنه زر (۳) 
الذكر الجىل . 

العاشر : وبحب ان يتفقد عمارات بلده > واسعاد أهله » وأحوال اقواتمم . 

الجادي عشر : وبحب ان لا خلى الرعىة من وعد ووعد وايقاع وإتجاز 
ورحاء وخوف . 

الثانى عشر : وبحب ان بكون ٠ر‏ الأشاء عنده بسط الخير للناس > وان 
يعمهم بفضله . 

الثالٹ عشر : وينبغي ان لا مجع الحسن والمسيء بنزلة وألحدة ٤‏ فیزهد 


. ق :اعراض‎ - ١ 
۽ س : لاله ( يصلع ) ساقطة.‎ 
. تى + لبلتشر ( عنه ) ساقطة‎ - * 
۱A۰ 


أهل الاحسان , 

الرابع عشر: وليحسم اسباب التنازع» ولا يسمل لم التحرز لبت الكامة . 

الخامس عشر : وله عن اعتقاد رباسة غير رباسته > لبرجعالأمربأسره‌البه. 

السادس عشر : وينبغي ان تعم سباسته سائر اهل ملكته » ولبعاقب على 
الصغبر من الذنب ويعفو عن الكثير . 

ه _ سباسة الحروب : 

الأول : ينبغي ان يعلم حال العدو في كل ساعة بالجواسيس ولايغفل أمره . 

الثاني : ينبغي ان خفي أخباره عن عدوه بکل مکن > وستر ها عمن 
بخاف سررته . 

الثالث: وينبغي أن يبذل الال العظيم في مخادعته وخادعة أصحابه واستمالتهم. 

الرابع : ودنبغي ان لا ' شق جستامن حبة العدو > الا بعد خبرة حاله 
وصفاء نىته . 

ا لخامس : واذا قوي عدوه واستظہر » فالصواب ان یستکثر ویلقاه بنقسه 
بعد احکام ا 

السادس : وان كان دونه » فلىخرج البه من يى بباسه وشجاعته ونجدته 


وتجابته . 

السابع : وينبغي ان مجمل في مقدم عسكره من الأمور المزعجة ما يذهل 
فاب لخدي : 

الثامن : ولبحتل " في ايقاع العذاب بهم “ اما بقطع الاه عنم أو القناطر 
اواز 

التاسع : وجب ان مجعلعلىكل عدة معلومة من عسكره رئيسا من شجعام 
وجربمم ۰ 


, س : () ساقطة‎ - ١ 
, س : ولیحتال‎ - ٣ 


۱۸۱ 


۳۰7 ب] 


العاشر ٠‏ وينبغي ان يتخذ كمستا ولاممل خبره؛ ومحذرمم ذلك كمين الاعداء. 

ا لحادي عشر: وجب ان لا يستصغر عدوه » ويقابله با بقابل الأمر العظيم» 
اذ لا معول على ريب الزمان , 

الثاني عشر : ولبجمل الحاربة آلحر حيلة » فان النفقة فيما من النفوس وني 
غبرها من الال . 

المالث عشر : فان افادت الحلة “› ربح ماله وحقن دماء جیشه ٤‏ وان 
اعت حارب بعد ذلك . 

الراإبع عشر : واذا كن من العدو » فليناد ' فى الناس بنشر العدل 
والأمان من القتل . 

الخامس عشر : وليقسم الغنائم على اصحابه وبرضمم بقدر الامکان ٤ویقدم‏ 
من حب تقدمه " . 

السادس عشر + وليتبع بعد ذلك الاراجيف »› حتى تنتهي الى منتماها 6 
فیعاقب مخارعما . 

وبحب على اللك ان حترز من هذه ألخصال ويتوقاها : 

الحرص - العجب - الذم - اقباع الموى - التواني . 

وأسبابه ثلاثة : 

. اما کرم قصر به '"' عن قدره ؛ فاحتمل لذلك صعباً‎ - ١ 

۲ - أو لئم بلغ ما لا يستحقه » فأورثه ذلك بطراً . 

س أو رحل منعه حقه من الانصاف . 

ویب عله : 


. س :+ فلیشادی‎ ١ 
, بس ف :+ قله‎ ٣ 


۴ «:قصرتهء, 


A۲ 


- ان لا بغضب : لان القدرة من وراء حاجته . 
- ولا محلف : لانه لا بقدر احد على استکراهه . 
۴ - ولا يىخل : لانه لا خاف الفقر . 
۽ - ولا محقد : لان حضرته تحل عن الحازاة . 
ه - ولا يلعب :لن اللعب من الفراغ ولا فراغ له . 
١‏ - ولا عخاف : لأن الخوف من عمل الجہال . 
۷ - ولا حسد : إلا على حسن التدبير . 
۸ - ولا یثتی الدنىا : فانه لاعېد ها . 
ولا نكاد دستغی عن هذه : 
تا اشر رس مشىة ا قال والاال اة 
٣‏ - ودنا تلده + بأن بقتصد قي استعال اللذات . 
۴ - وخاصة تعبنه : بأن يودع قاو هم حبته : 
۽ - وعامة ترفده : بأن يودع قلبهم هيته . 
وقوامہا بهذه : 
١‏ - العدل : به تكثر العارة ويدوم الملك . 
۲ - العفة + هي سبب ظمور الميبة . 
م العفو : به يظمر شرف القدرة . 
۽ العقوبة : ہا حرس الرباسة . 


ولىحذر ال لك ان يستبطن او يستكفي احدآ من هؤلاء الاثني عشر ": ۳١‏ |أ] 


الول ر متظاهر بالخر » لاآنه ذو نفاق ومکر . 
الثاني : مطرح الدب والمراقبة » لأنه قلسل الوفاء سريع الغدر . 


- س : ( الاثني عشر ) ساقطة , 


۱A 
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الثالث : حريص شره » لكونه يشي باليسير ويطمم بالحقير . 
الرابع : مضرور ذو فاقة > لأنه لا يصفو لن لا بجبر فاقته . 
ا امس : محطوط عن رتمة بلغا؛ لآنه ساخط متنكر. 

السادس : مماجر بذنب ل يعف عنه » لأنه خائف وجل حذر . 


السابع : مذنب مع جماعة عفى عنم وعوقب ؛ لانه مغبون مغتاظ . 


الثامن : محسن مع جماعة حوزوا ومنع › لأنه محروم . 
التاسع : ذو كفاء من یدو و اغا ا ی 


العاشر : مستنصر يما ينفع الملك ومنتفع بما يضره » لأنه مخالف مبان . 
الحادي عشر : من کان لعدو اللك ارحى منه له ٤‏ لانه نکون بش دره 


ماثلا . 


الثاني عشر : من بغی عله اعداؤه فوعدوا "' عله » لان عداوته تنتقل 


الى من ساعدهم اله . 
ولا خلو تدر املك من أمور أريعة » وهي ۳ 

: أما من طريق العقل‎ - ١ 

الأول : لطاعة الله وتصديق رسله . 

الثاني : ومجاهدة النفس على مکارم الأخلاق . 

الثالك : وان جعل بيه وبين هؤلاء حاجزاً منيعا " . 
۲ - أو من طربق الود : 

الأول : كالتعطف على أهل المسكنة . 

الثاني : واكرام ذوي البلاء . 

الثالث : واستفتاء١»‏ طالب الحاجة بحاجته . 


۰ س : فسوعدا‎ - ١ 

۲ - تى : ( وهي ) ساقطة . 
+-«:(منيعا) <« 
£ - س: واستعمال . 
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۴ - وأما من طريق السباسة : 
الأول : كالعطاء “١‏ الكشر على السيب السير . 
الثاني : والعفو عن كثير الجرائم . 
الثالث : والعقو عن يسير الذنب . 
الرابع : واستعال المكايد على الأعداء . 
۽ - أو من طريتى الحزم : 
الأول :۽ كترك حسن الظن بكل أحد . 
الثاني : وكقان السر وصوذه . 
الثالث : ومعالجة ما شى قوته . 
وما يتصل بالتدبير > وينبغي ان بحذر ومجتنب » ستة اشياء : 
الأول : من استوزر غبر کاف » خاطر بملکه 
الثاني : من استشار غير أمين » أعان على ملكه . 
الثالث : ومن اسر" الى غير ثقة ٤‏ ضع سره . 
الرابع + ومن استعان بغير مستقل ٠‏ افسد امره . 
الخامس : ومن ضيسّم عاقلا » دل على ضعف عقله . 
السادس : ومن اصطنع جاهلاً » اعرب عن فرط جمله . 
- وأما الرعبة » فينقسمون اقساما كثيرة » فملمم : [iY]‏ 
أ - متأهلون : هم الذين اقتصروا على العبادة والزمد »> بوعظ الممالم 
بترهىبمم وترعیمم ۰ 
ب _ حكماء : هم العارفون بالعادم ا لحكمبة > كالطب والنجوم والحساب 
والهندسة »> شاه ذلك . 
ج - علماء : هم حملة الآثار وخلفاء الأنبياء “ اليهم يرجم تي التحرج 


۽ س + کالعطا , 


1A0 


والتحلمل والتفسير والتأويل . 
د ذوو انساب : هم اهل الشرف وال جاه والقدر “ كلا كثروا ني 
المملكة كانوا انبل > وهم عدة الك . 
ه - ارباب الحروب : هم حرسة المعلكة » بهم تدفع الاعداء وتؤمن 
غوائلمم > وبهم تفتح ادن والممالك . 
و س عمار الاسواق : هم صناع واتباع ۰0 
وینالون حوات جم من قرب " . 
ز - سكان القرى : هم مثمرو ' الحرث والنسل والزرع والغرس > 
وباقي الناس محتاج الهم . 
وهولاء دنقسمون ثلاثة اقسام: 
- اخبار افاضل : هم بو الخير »> ممغضو الشر “ تاروت وىو 
طوعا > يؤثرون ما عاد بصلاح الك '“ والرعبة ونختارونه . 
وحقہم الاکر ام والبر والتقديي ورفع المنزلة بأختمارهم لمات . 
٣‏ - اشرار اراذل : هم اضداد *“ الاخبار “ لأنه لبس للتأديب فم نفع“ 
فهم كالسباع الؤذية طبعاً. 
وحقهم اذا يئس من صلاحمم . ول تنحم العقوبة فم الابعاد هم 
الى الاما كن النائية " ليؤمن شرهم . 
۳ - متوسطون: وهم ارباب المکاسب» یتکافی قوم من مود ومذموم »› 
يلون الى الصلاح مرة والى الفساد اخرى . 
وحقمم اصلاح "' فسادهم » ورد مائلهم » وفطمہم عن العادات 
الرديئة » باغفال مرة وعقوبة أخرى » كدير الطبب العلل . 


بهم تتم امور الاس > 


۽ س :+ وتباع . ۲ س : قريب . ۳ ق ؛ ٹروا. 
٤‏ - س - : بصلاح ما عاد الملك . ه ۔ س : اضضاص ۰ ٦‏ - س + المادية , 
۷ ی : استصلاح . 


۱۸٦ 


وصلاح هذه الاقسام المقدم ذ كرما هذه الامور : 
۱ - باستعما مم في صناعتمم ٤‏ حتى لا مجدوا فراغ] لفكر في مفسدة . 
۽ - بالتقدم البهم في كل وقت “ باجتناب الخوض في اسباب السلطان . 
م - بالأخذ للضعفاء من الاقوباء “> ويساوى الاقربين " والابعدين قي 


السباسة . 
۽ _ وترك التعرض لظاوم » وتسل الحجاب له » وانصافه من الظال ". 
ه - وان جلس مم في كل وقت لشكوى او وصف حال»او مسأل“ حاجة. 
٦‏ وان منوا من الاعداء الخارحان عنم بسد الثغور واحكامما . 
۷- وليحر سهم من قطاع الطريق » ئلا بنقطع معاشهم بانقطاع مير تهم . 
- ولىۇمنېم من اللصوص في منازهم لتكون الثغور مصونة “ والطرى 
آمنة » وايدي الاشرار مقبوضة . 
ومحب على الرعية :© 
۽ _ ان لا يشرعوا في شيء من تعنت السلطان وتتبع اسراره . 
۲ - وان لا يدعوا النصحةفي الله تعالى» اذا اراد الاقدام على أمر غير جميل. 
۳ ولىجتېدوا في تحسان العدل عنده وتريینه « وتقمح الجور وجنه . 
۽ - وذلك انا بحب على خواصہم وعامائہم؛ اما غير هؤلاء فلس مم ذلك. 
ه - واذا عرض مم مکروه من بعض خواصه > فلا يتعرضوا له دورثت 
التأل الى سلطانمم . 


« :الادنان . 

+ - س (من الظام ) ساقطة , 

¿ - فى + مسئلة , 

٥‏ - ونذكر لاطرطوشي ما يشير به إلى العلاقة بين الرعية والسلطان فيقول: 
«اعلموا أن منزلة السلطان من الرعية جنزلة الروح من الحسده». 
انظر: الطرطوشي : سراج الملوك ص .٠١‏ 


1A۷ 


]ب[ 


واا اتفی له سرور او فرح ¢ اظېروا الاستمشار بقدر ماقي 


طاقتہم '“ . 

۷ واذا عرضت بلىة او حزن »› فلنشار کوه في حزنه ویساعدوه على ما 
e‏ : 

۸ - ولیجسبوه اذا دعا في لبل او نېار ٤‏ ولا خالفوا له امراً ٤‏ ولمعتقدوا 
ذلك دا . 


٣‏ واماالعدل : فپو حك الله في ارضه » والدلسل على شرف منزلته 
[Î 1‏ اطباق الأمم عليه مع اختلاف مذاهبهم»ء فليس منهم إلا من 
يوصي به ویعرف فضله . 
وينقسم الى ثلاثة ” اقسام . 
احدها : ما قوم به العباد من حت الله تعالى علم : 
الأول : كالقرائض وما يتعلق بہا. 
الثاني : والقرابين والضحاا . 
الثالث : وعمارة الجوامع والمساجد . 
الرابع : والقيام بالنوافل . 
ا لخامس + واستعمال ما امر الله ورسوله() به. 
الثاني : ما يقومون به من حت بعضہم على بعض : 
الأول : كاقراض بعضم بعضا . 
الثاني : وتأدية الأمانات . 
الثالث: ورد الودائم . 


۹ - ى طوقمم , 

۲ - رآي مشابه للطرطوشي في کتابه : سرا اج الملوك ص ٠١‏ في تقويم العدالة إذ يقول: «أول اللخصال 
وأحقها بالرعاية العدلء الذي هو قوام الك ودوام الدولة واس کل مملكة». 

کک ۽ ثلنة . 

- س: (به) ساقطة. 


۱۸۸ 


الرابع : والشہادة باحق . 
اوقل ار : 
الثالث : ما یقومون به من حقوق اسلافېم : 
الاول : کتکفین موتاهم . 
الثاني : وعمارة مقابرهم . 
الثالث : وقضاء دوتېم . 
الرابع: وتربية ايتامهم . 
الخامس: والصدقة عنم . 
ومن اعمال العدل : 
اف بم ال کل کی ر غل فرق ١‏ مره : 
۲ - وان لا مخالف السأن ا لموضوعة له . 
٣‏ - وان کون صدوقا ني کل ما ينغي . 
- وان یکون حفوظا لمواعیده منجزاً ما , 
ہ - وان یکون رحیما ریئا من الدنس . 
٦‏ - وان مجتمم فيه الوفاء والأمانة وبعض المساوىء "' . 
4 - وتدبير المملكة على أربعة قواعد " : ۳ ب] 
أ حراسة الرعبة : وهي أمانة الله »الذي '“ استودعه حفظما ٤‏ 
واسترعاه القیام بها ٤‏ وقد تقدم ذكرها . 
ب س عمارة البلدأان : وهي نوعان : 
)١(‏ مزارع : وهي اصول المواد التي ها بقوم أود الخلتی » ویازمه 


, س : في ( الواو ) ساقطة‎ - ١ 

- واشتراط المؤلفى توفر بعض المسارىء في هذا اموطن اشتراط غريب . 
س ق :التدبير ( المملكة على أربعة قواعد ) ساقطة , 

٤‏ ق: وهم أمانات الل الذين. 


۱۸4 


فما حقوتی ثلاثة '١(‏ 
١‏ - القبام مصالح الاه : لبنتفع بما القريب والبعيد . 
۲ - كف الأذى عنهم : لثلا يشتغلوا بغير الزراعة . 
٣‏ - تقدير ما يؤخذ منم حك الشرع والعدل : حت لا ينام خوف 
ولا عسف . 
فان حبف علبهم في شيء من ذلك أو عسف بهم انعكس الصلاح الى ضده . 
() أمصار : وهي الاوطان الجامعة والمقصود بها خمسة أمور : 
احدها : ان يستوطنما اهلا » طلا للدعة والسكون . 
الثاني : حفظ الأموال فبا من الاستملاك . 
الثالث : صبانة الحرم والخدم من الانتماك . 
الرابسع : القاس ما تدعو الحاجة البه من متاع وغيره . 
الخامس: لا يتعرض للكسب وطلب الادة . 
وتعتار في انشاء المدن ست شرائط هي : 
احدها : سعة المياه المستعذبة . 
الثاني : امكان الميرة المستمدة. 
الئالث : اعتدال المكان وحودة افمواء . 
الرابع + القرب من المراعي والاحتطاب . 
الخامس : تحصن مناز ما من الاعداء والذعار . 
السادس : ان بحبط بها سواد يعن هلها ““ . 
ج س تدپير الجند : بهم ملك اللك >٤‏ حتی قرر واستول حتی قدر . 


(Î <]‏ وسنذ كرهم اذا انتينا الهم . 


- س » ق ٠‏ ثلثةء 

, س + تدعه‎ - ١ 

۴۳ س: (هي) ساقطة . 

, س : وردت كلمة ( جواز ) بعد اهلها وهي زائدة غبر ضرورية‎ ٤ 


۱۹۰ 


د - تقدر الأموال ؛ ويعتبر ذلك ٠‏ من وجهان : 
١‏ - تقدیر دخلما ؛ مقدر من وجېین : 

أ أما الشرع (فقد)“ ورد النص فيه بتقديرهء فلا جوز أن بخالف. 

ب - وأما باجتهاد ولاة العدل فما أداهم الاجتاد اله "' . فلا يسوغ 
ان نْقض . 

: تقدبر خر جما : مقدر من وحان‎ ٣ 

احدها فا كانت أسبابه لازمة أو مباحة . 
الثاني بالمكنة > حتى لا يعجز عنما دخل > ولا تکلف مما عسف . 
ولا بخلو حال الدخل اذا قوبل بال حرج من أحوال ثلاثة ١‏ : 

احدها : ان يفضل الدخل على الحخرج : وذلك هو ” الملك المستقم 
والتدبير القوم ٩”‏ » لبكون فاضل الدخل معرض) لوجوه النوائب 
ا 

الالة الثانة : ان يقصر الدخل عن اجرج : وذلك هو الماك الختل والتدير 
المعتل » فتدعوه الحاجة الى العدول عن لوازم الشرع ويؤول " الى 
الفط 

الالة الثالثة : ان يتكافا الدغل والخرج حتى يعتدل » وذلك يكون قي 
زمن السلامة مستقلاً » وعند الحوادث معتزل ” . فان تحر كت به 


١‏ - تق : ( ذلك ) ساقطة 


, ت : السليم‎ - ٦ 

۷ - س : معرض لوجوه التأهب معه , 
۸ - س : وتول ق : يۋل. 

٩ى‏ : معتلا ۰ 


3[ ب] 


[Î o] 


النوائب كه الاجتهاد وتلمه الأعوان "“ . 
وبحب على من انشا مدينة أو اتخذ مصرآ انىة شروط : 
احدها : أن يسوق الما الماء العذب لنشرب > حتى يسل تناوله من غير 
اسشا مه 
الثاني : ان يقدر طرقہا وشوارعہا » حتى تتناسب ولا تضق . 
الثالث : ان يني فما جامعا لاصلاة في وسطها » لبقرب على جيم هلما . 
الرابع : ان یقدر أسواقہا بحسب کفات ا »> لینال سکانا حوانحمم 
من قرب . 
الخامس : ان ييز قبائل ساكنما » بأن لا جمم اضدادا ختلفة متباينة . 
السادس : ان أراد سكناها فليسكن أفسح أطرافهاء وان مجعل خواصه؛ 
کنفا له ا" من سائر جہاته . 
السابع : ان بحوطها بسور خوف اغتيالالأعداء » لأنها جملتما دار واحدة. 
الثامن : ان ينقل اليا من أهل الملم والصنائم بقدر الحاجة لسكانا > 
حتی یکتفوا بہم ویستغنوا عن النروج الى غيرها . فاذا حك ذلك 
لم يعد عليه مم إلا ان يسير فيم بالسيرة الحسنى ويأخذهم بالطريقة 
الىد 
فأما ما بخص الملك من الاتباع والأنواع ولا يستغني عنهم 


„ )( 


فم 


| - وزبرعالم. ٣‏ کاتب عارف . 


, ت + وثلمه الاخوان‎ ١ 

س + خواصا . 

- تی + کفاله . 

٤‏ - س: العلوم ( والصنائم بقدر الحاجة لسكانها )ساقطة. 

ه - س : ( فو احد عشر ) زائدة ء كما أن الترتيب فيه اختلاف بسبط بين النسختين . 


۱4۲ 


. حاجپ عاقل . ۸ - رپ شرطة‎ _ ٣ 
. جند اقویاء‎ - ٩ . ۽ - قاض ورع‎ 
. حا عادل . ۰ - حکیم مجرب‎  ه‎ 
. عامل جلد . ۱ - جلہس صالح‎ - ٩ 
. صاحب الطعام والشراب‎ ٢ . مال متوفر‎ - ۷ 
ومعين على‎ ٤ اعلم انه لا بد لمن تقلد الخلافة والملك من وزير على نظم الامور‎ 
حوادث الدهور » بکشف له صواب التدبیر . الا تری الى نسناصلى الله عله‎ 
وسلم مم ما خصه الله تعالی به من الاكرام » وآتاه من الاآنات العظام ووعده‎ 
باظہار الدبن > وايده باللائكة القربين » وهو مم ذلك موقتق للصواب “ مؤيد‎ 
بالرشاد » اتخذ علي بن ابي طالب كرم الله وجه وزرا » فقال انت مني بنزلة‎ 
هارون من موسى. قال الله تاالى : «ولقد اتنا موسى الكتاب وجعلنا‎ 
معه اخاه هارون وزرا ». فلو استغنى احد ممن ذكرنا عن المؤازرة والمعاضدة‎ 
. برایه وتدباره » لاستغنی ' نينا عمد وموسی صلوات الله علنپا وسلامه‎ 
فالوزر هو الشريك في اللك » المشير "' فيه محفظ اركانه > المدير بالقول‎ 
. والفعل اركانه‎ 
: ومن صفاته‎ 
ان یکون حسن العل بالامور الديشبة > لأن الدبن عماد الملك.‎ - ١ 
. وان یکون حسن العقل لان العقل ملاك كل شيء وبه تتدبر الامور‎ ٣ 
. وان يكون شديد الحلم جميل الصفع » مالم يضر بالسباسة‎ - ٣ 
. ۽ - وان يكون حلو اللسان بلسغ القلم » لبخاطب الاوك‎ 
. ه - وان يكون يد الأخلاق تام القبول اديب النفس‎ 
. وان بکون سل الححاب » منذول‌الانصاف > ظاهر المشر‎ - 


. س :( قاض ورع ) ساقطة‎ - ١ 
, لاستغنا‎ س٢‎ 
ج ق :المدبر.‎ 


4۳ 


ب] 


۷ - وان بكون معمور القلب بالنصحة معتقد الخبر والصلاح . 
۸ - وان يكون قلمل اللہو “ بطيء الغضب > كرع الطبع . 

E وان یکون کتو‎ ٩ 

. والرأي » جد الفكر‎ ES 

ومن جميل العناية بأمهل عصرنا أن القائم بتشييد"٠‏ ما ذكرناء 
والمتولي تدبير ما قدمناء؛ من هو معدن الفضائل الموصوفة ورب الصنائم ال مألوفة > 
والمحاسن المعروفة ء الذي نشا وهته تأخذ بأعنات السماء “ ومكانة من العم 
نشا في مناط الجوزاء > بدا بالأدب فبرز في مبادينه »> وحمل لواء منشوره 
وموزونه » فكأن المرب استخلفته على لسانما › والايام ولتته زمام حدثانېا › 
فقد ملئت ساحات همته حكما وع لما » وأوعبة اخلاقه كرما وحاا › ل يأل 
للدين الحنيفي ”© إلا نصيحاًء ولم يدخر للدولة الإمامية الا نصراً فلبح) . فاستقر د 
من أيه ”" امون أمور الدولة مطانما “ واطمانت متمكنةفي مكاناء و انقادت 
له الأمور بأزمتما »> واطاعته المقادير بأعتتها »> وتحلت بمحاسن افعاله النواحي 
والطراف > واشرقت بنور رأيه الضواحي والاكتاف » وشفع بديع جماله 
بكرم سجاياه “ »> وعنوان "“ صحبفة جوده بطلاقة حباه . وقل من شعنت 
خبرآً طويته الا وفي وجه للخير عنوان » أطال الله فى السهدة بقاءه > وحرس 
من عبيون الحوادث حوباءه » واسيغ عليه الظل الظليل الأمامي » ونصر بيمن 
هته وسداد راه الجش الاسلامي . ولا زالت دولته مترادفة الازدياد › 
ومتصلة الدوام " ليبوم المعاد > محمد وآله وصحبه آمبن ٠‏ والمد لله رب 
المالمين '“ . 


۱۷ د س + تشدید .۰ 

۲ - ابن منظور: لسان العرب ج ٩‏ ص ۸٥ء‏ مادة: حلف؛ 
«الدين الحنیف : الإسلام» والحنفية: ملة الإسلام» وي الحدیثٹ : حب الأديان إلى الله الحيفية 
السمحةء ويوصف به فيقال: ملة حليفية» وفي الحديث: بعشت بالحنيفية السمحة السهلة». 


۳ س : ذدایه , £ - س : شجاباه ۰ ەه - ق : وعىون . 
- العوباء : النشر » ممدودة ساكلة الواو»ء ابن منظور: لسان العرب ج ١‏ ص ۳٤١‏ مادة: حوب . 
۷-* : ( الدوام ) ساقطة , ۸ - س: پمحمد وآ له حب العباد . 
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وما عب للوزر : 
_ ان سطه اللك غاية المسط ويدنمه ويقربه . 
۲ _ وان لا یشاور احداً دونه » ولا.یقدم احدا عله . 
وان لا بکاعه شتا ما بستعان به في مثله . 
۽ _ ولا خالف له مشورة ولا ونشط احدا للسعاية به . 
٥‏ _ وان “معہا فلیجتنب عنما » فان تبقن صحتہا صرفما الى حسن وجېما. 
_ وان زل ' زلة غفرها › أو كانت له هفوة صفح عنما . 
- وان یتعہده "' بانعامه واڪرامه ولطفه ولا يقطم عنما . 
۸ - ولىظېر ى الخاصة والعامة صواب تدبيره وحسن قبوله مره . 
٩‏ - لبشرح صدره وینشط أمره ٤‏ ویتمکن ما بريد تدبیره . 
وما جب على الوزر *“ : 1" [Î‏ 
مجحب ان يكون خبيراً بأدب التدبير والسان والفرائض والأحكام . 
وان بكون ذا نصح لملك وأمانة وصدق وقول وفعل ليعتمد عليه . 
- وات ينهي الى الملك كل كلام بخاف عاقبته على المملكة . 
- ليجمع بذلك صدق الك ونصحه والخروج من اللائمة عند الحوادث. 
ويدمن النظر في سير اللوك وتدابيرهم وجار م 
وان محعل نہاره للنظر فى أمور العامة » ولله لانظر في أمور الخاصة . 
- وينبغي ان پوکل بنفسه من برفع أخباره البه “ فيتصفحما في خاوته . 
وليمض ني الغد ما وافق الصواب “ ويتلافى ما يكن تلافيه ٠‏ 
ولكش عبونه على الخاصة والعامة حتى يعرف اخلاقم واحوالمم ٠‏ 


سے 


ہہ چ مجم O‏ بے کک < ج7 هص 


. ف :ادوك ۰ ۔ س : بتعاهد . م ق : ( امره ) ساقطة‎ - ١ 
, :عله ( الوزر ) ساقطة‎ « - 
: وأرى من المناسب أن أشير إلى مقتطفات يذكرها الطرطوشي في أهمية الوزير للملك فهر يقول‎ 
«يحتاج أجل الملوك وأعظمهم وأعلمهم إلى الوزير» و «أسعد الملوك من له وزير صدق› ٳن نسي‎ 
ذکره وإِن ذکر آعانه» , و «إن أول ما يستفيد اللك من الوزراء › آمران» علم ما کان مجهلهء‎ 
. ٠١١ ويقوي عنده علم ما کان یعلمه فیزول شكه». انظر: سراج الوك ص‎ 


140, 


۰ وان تكون شفقته عل‌الملك كشفقته على نفسه وعلى الخاصة كحواسه؛ 
وعلى العامة كاعضائه “١‏ . 
۱۱ وان بحسن اختبار من بستهمله فى اعمال الك > ولا يسامح احداً 
ق جنایته . 
٢‏ - ولىتفقد أقوال السعاة > ويز بين احرج منم والمتإرع. 
وأما الكاتب : فهو لسان ا ملك عند الخاص والعام > وله حالتارت : 
١‏ حال الرضى : 
- الاحاد والاحتباء. 
ب - ثم المدح والتقريظ . 
ج ثم الشناء والدعاء . 
د - ثم المكافأة وال جزاء . 
۳ س حال السخط : 
أ - مكاتىة السلطان : 
١‏ - پبتدیء بالاستبطاء . 
۲ - ثم التبكمت والتقريع . 
۴ ثم العذل والتوبمخ . 
۽ - ثم الانذار والوعيد . 
ب مكاتبة الأخوان : 
١‏ - بتدىء بالعاتية ٠‏ 
۲ - ثم الاستزادة . 
٣‏ س ثم الشكاية . 
والكتاب اربعة : 
کاتب حضرة ۲ ۔ کاتب جىش ٣‏ اتب احکام ۽ - کاتب خراج ۰ 
۽ - اما كاتب الحضرة : 


ق : هكذا وردت الحملة ؛ وعل الخاصة وعل كحواسه كأعضائه العامة , 


۱۹٦ 


أ فیجب ان یکون ذ کیا فطنا بارعا لستا . 
ب - وان يكون قادرا على تصوبر الى يصورة الباطل وبالضد . 
ج _ وان يكون متأدبا حسن الط جد المبارة بلغا , 
د - وان يكون ذا عا بالنحو واللغة والفصاحة » عذب الكلام . 
ه - وينبغي ان يعرف مواقع الجنايات على أيدي المتصرقين . 
- وبحب ان مختار احل" الألفاظ لأجل الخاطبين . 
وان مجمل أفخم الألفاظ لأفخم المعاني وبالضد . 
- وان يعرف مراتب اللوك والكاتمين » فيعطي كلا منم حقه . 
اا ات الجىش : 
أ فیجحب ان یکون ذکا ' عا پا لحل وثیاب ' الدواب . 
واه کرو غا اا ارو بات 2 
ج - ویفبغي ان يازمېم احضار پر کہم وخدلم وعرضممعلبه کل شر . 
د - ويتبغي ان بني للوزبر ما حتاج المه من النفقات والجرابات . 
ھ- وان لا يۇخرهم على اوقاتہم وعاداتېم لئلا يشتغلوا بالکسب . 
و = وينيشغي ان يكون له دربة بترتيب المساكر لبقدم من بجحب 
تقد مه . 
ز - وان کون ذا علم محبد الدواب والسلاح وردیثما . 
٣‏ -واما کاتب الاحکام : 
أ - فبجب ان يكون عارفا يعلوم الشريعة وحدودها . 
ب - وان يعرف ما يجب فه الجلد والقتل والقطع . 
وان کون خر ا بالحنایات واقدارها . 
د وان يعرف احكام الدعاوى والبينات. 


N CC. e 


١‏ - ق : (ذکا ) ساقطة 
۲ - س : وسياسات , تحبذ وضع كلمة ثياب لعلافتها با حلي , 
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ھ - وان کون له خبرة بالاقرار والانکار وما يجب فما . 
و وان بكون عال) يما يجوز للحر والعند والمكاتب . 
ز - وان بکون یصیرا بالشہود وطبقاتېم وشاداتېم . 
ح- وان یکورن له دربة باحکام الوکالات ومن تجوز وکالته ومن 


لا تجوز» 
ا e‏ الأنهار ومجاري المياه . 


ت توان e‏ فا بالمساحات وتخمين الغلا “ت . 

ج وان يكون عا بقصول السنة وحجاري الشس . 

د - وان یکون بصیرآً با مساب و کسوره وترتیبه . 

هھ وان کون له دربة بعقد الور والقناطر والمصالح . 
و - وان يكون له خبرة بما يدفع من الزرع قي الاراضي 
ز - وان بكون بصيرآً بأوقات الزرع واحوال الاسعار . 
ح - وان یکون عالا حقوق بت الال وما حب له . 

واما الحاجب : فو الواسطة بين الملك وبين من بريد لقاءه» رتب التاس بين 
يدي املك كا يليق بمجلسه وصفته : 

. حب ان یکون فہما ذا خلی واسع ومنطق بارع‎ ١ 

٠١ وان يكون طويلا جسمما وسا »> لتروع العسون هبأته‎ ٣ 
. وهىىته‎ 

۴۳ وان یکون ذاعقل وحکكمة یدلانه على صواب ما ياتي ویذر . 

. -وينبغي ان کون لا مکفہرآً ولا سہلا لسن الانقاد‎ ٤ 

ه ‏ وبحب عليه ان يعرف مراتب الداخلين على الملك فبنز هم مناز هم 

. ولا شغي الاذن عند جلوس الك > ولا بطلقه عند خلوته‎ - ٠ 

۷ - ويجب عليه ان يعرف سين اللوك وقواعدهم وخاصة الاك وعامته. 


ى + ىتتە » س :+ ساقطة, 


۹۸ 


۸ - ولىعرف عذر من تأخر منم ليجب الماطان اذا “١١‏ سأل عنه . 

۾ - ولبأمر من يسر بين يدي الملك ببعدهم عن ركابه . 

. ولمع العوام من التعر ض لركابه بالةصص ولبأمر بأخذها منم‎ _ ٠ 

۱۹ - و حب عاہه مراعاة الوزر والامتال لامره لان المشار اله دونه. 

- ونمغي ان وعرف اخبار الك فی کل وقت وبوصل اله الاخبار . 

۳ - ولبامر البوابین بانہاء ما برد علمم للا خفى عنه من دار 
املك شيء . 

4 - ولىعرف الاوقات الى حلاس فقسا الك والاوقات الى بكون 
تی خلوته . 

٥‏ - ونيغي له ان براعي خواص اللك ويكرممم ويعرف مواضمم. 

و فسح لأحد منهم في الدخول عله إلا باذنه ولو کان ولداً , 
واما القاضي : فمو مزان امك من رعته وصفته : 

. حب ان تکون ذا وقار وورع واناة""' وزهد‎ ١ 

۽ وان کون ذک] فط:) عا)) عاقلا عارفا بأدب القضاء . 

۽ وان لا مجعل في الحك قبل ثبوته » ولا بتوقف عند التببين . 

۽ - وان کون فقس) نزه) عفىفا خبيرآً بمذاهب الناس . 

ه - وان بکون مارا للامور مستمراًفي النوبة بين الخصوم : 

کک رانک وا ای فل من وت عا کو مراف . 

۷ - وان لا يقبل هدية ولا يسمع قول شفيع قي شيء من أمور الحم . 

۸ - وان لا بأذن لأحد الصمين دون الآحر بل مخصہمما سواء . 

. وان کون قلىل التبسم »> طودل الصمت » سشدبد الاحتال‎ - ٩ 

۱۰ - وان لا تکلف أحد الخصوم حاحة › ويصفح عن سقطاچم وزلاتم . 


۽ ق :انث 
+ - س + واتارة . 
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۹ - وبحب عله ان مجعل‌علی اموال الايتام والوقوف والمصالح حافظ)'. 
۲ - وان يبالغ في التفتيش على الشمود والو كلاء ""' ويعرف احوالمم . 
٠۳‏ - وبحب ان يبكون راهب الأمة > وتاشد البرية » وعالم الناس في ذلك 
الوقت . 
واا ا الط 
١‏ = فنبغي ان کون حلبه] مسا » دائم الصمت » طويل الفكر ٠‏ بعد 
الغور . 
۽ - وان يكون غلىظا على أهل الريب في تصاريف الحسل؛ شديدالمقظة". 
۳ وان يكون حفىظا؛ ظاهر النزاهة » عارفا يمنازلالعقوبة ؛ غيرعجول. 
٤‏ - وينبغي ان یکوت نظره شزرا قليل‌التبسم » غير ملتفت الى‌الشفاعات . 
ه - وان يأمر أصحابه بملازمة المحابىس » وتفتىش الأطعمة وما يدخل 


٠‏ - ولبآمر الحراس من أول اللبل الى آخره بتفقد الدروب والشوارع 


۷ ولىنظرها آخر وقت › ومن مخرج منما عند فتحما؛ فمو وقت الريبة . 
۸ - و حب عله عمارة سورالمد ية واوا هاء ول شعثماء ومعرفة منيدخلما. 
٩‏ و حب عله اقامة الحدود › ا وردت في الكتاب العزبز؛ والعمل با . 
٠‏ - ولبعلم ان الله تعالی اعا بصلاح عباده » فلا, مل من حدوده شا . 
١‏ - واذا افرج عن أحد من السجن > ثم عاد جرم > فليجعل الحبس قبره. 
۲ - وليمنع اظاوم من الانتصار لنقسه بده » بل ينهي حاله لقابل با 
دستحقی ۰ 
۳ ودأمر العامة ان لا جروا احدا > ولا دنموه للېرب ٩‏ بل يدلون 


. س : ( حافظا ) مطموسة‎ - ١ 


۴ _ س + والوكلاء ([ والاتياع ) زائدة. 
س س :(شدید اليقظة) ساقطة, 
ت ى اللہرب ۰ 


عليه "“ فإ الضرر يعود الهم " . 

٤‏ - وينبغي أن تون عقوبته الخاص والعام واحدة ١ا‏ أمرت‌الشريعة 
وما الجند : وهم حملة السلاح > بهم تدقع الأعداء وتؤخذ المدن " : 

١‏ - حب ان بكون له صاحب من التقاة والكفاة والهداة » العارفين 


بمكايد الحروب . 


۲ د وبحب ان یکون ایضاً مطما قا بل لا یشار اله › باذلاً جہده في 
نصح الملك . 

- وينبغي ان لا يتخذ من ال جند من كان معتاداً لارقة والراحة والتنعم . 

۽ - وينعون من اتخاد الصنائع ويؤخذون دائثما بالرياضة والفروسية . 

ه - ويتفقد أحوالمم في كل وقت > وبوفون ارزاقمم ليشتغلوا “ بما 
دۇمرون به . 

> ويجب أن يكونوا متقظين > سريعي الغضب > قل لي "' النوم‎ - ٦ 
. كثبري "' المحر كة‎ 

۷ - وان یکونوا ذوي بأس ونجدة » مؤتلفي القلوب على طاعة ملكهم . 

۸ - ولمۇمر رۇوسېم وقوادهم » بعرضمم في کل شر مرة ٤‏ ویعتار 


(A) 
. علد هھ‎ 
۳ 


۽ - س : ( للہرب بل يدلون عليه ) ساقطة , 
۲ تى + ( فان الضرر يعود الم ) ساقطة , 
۳ - س + ( وتؤخذ المددن ) ساقطة . 

۽ - س : لمشقغلون , 

ه - تى + قلىلن . 

. س تی : کثیرین‎ ٦ 

¥ ¬ « : رۇسېم › س : ددسم ۰ 


۸~ «: عدهم . 


۲١١ 


٩‏ - ولتکن قوادم من اکابرهم قدرا »> واعرفمم بالوقائم والحروب. 
٠‏ - وان مجعل على كل عشرة قائد وعلى كل عشرة من القواد رتسا »> 
حت ينتهي الى رب الجيش . 
١۱‏ س وان بقوم بکفایتمم > حت لامحتاجوا فتدعوهم الحاحة الى 
اهر ثلائة " : 
أ س اماان متسلطوا على الرعبة . 
ب - واما ان يعدلوا الى من بقوم مم بالكفاية . 
ج - واما ان وشتغاوا بالکسب “فلا ينتفع بم عند الحاجة 
كتب ارسطو الى الاسكندر : تفقد حندك فانم اعداء ۽ تنتقم بهم من 
اعداء , 
[أ] ‏ واما العامل : فو جامم الاموال وعامر الاعمال بحب : 
۽ ان بكون عاقلا عارف) ““ عال) بأمور السواد . 
٣‏ - وان یکون ناصحا قي جمم الاموال *“ » عاملاً بالعدل . 
۳ _ وان يكون فيه انصاف وانتصاف وعمارة ونزاهة . 
۽ وان بكون""“ قصده ادرار اموال الرعىة وتوفر مال السلطان. 
واما الال فمو قوة الك » وعلبه الاعتماد “ وحتاج الى اربعة أمور ". 
۽ - الحث على جمعه ووه : 
أ - حب ان يأمر الرعبة بالاستكثار من العمارة. 


. ق : من آبرهم‎ - ١ 

« :لا فٽراحجوا., 

«ء س:ثللة . 

۽ - ق : ( عاقلا عارة) ) ساقطة . 

ه - س »> ى : جمبم ء والاصح ( جمع ) حتى يستقيم اأعنى 
Î‏ : ولنكن ۰ 
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ب - لان الحماية با لحروب > والحروب مخبل » ولاتققوم الخبل 
الا مال . 
ج - وان يؤاخذ الرعبة على التقصير في الاكتساب . 
٣‏ س اختبار من یتولی حراسته : 
أ ينبغي ان کون الخازن امنا على ما يتولاه ٠‏ 
ب وان کون عفيفا » غي النفس ٤‏ ذا ' مال . 
ج وان کون عدا من الضانة ء غير متشاغل باللہو . 
۳ - اختبار مکان حرز محفظه : 
أ - حب ان کون في أحرز مكان . 
ب - واصون موضع وأبعده عن النظر . 
ج وان بماشره بنفسه عند خزنه وبراعیه . 
۽ - وجه المحاجة اله : 
أ _ راد لسد ثغر ٤‏ وقمع عدو . 
ب - وراد لدفع مكروه وقوة عاجز . 
ج وراد لفك عان وقضاء دين . 
د وراد لبتم به أمور الناس على الاطلاق . 
وأما الحكم : 7[ ب] 
١‏ - ينبغي ان يكون حادق لطبفا رقىقا طويل الفكرة . 
۲ - وان يكون صحبح الروية “ كثير الدرس في الكتب القدية . 
۳ - وبحب ان يكون عا بمجرى عل الطب وعل . 
4 - وان بكون كثر العلاج والتجارب › عالاً با جازات . 
ه - وينبغي ان يكون دنا حبرا " مأمون السيرة . 
٦‏ - وجب اث يكون ثوبه نظيفا ٤‏ ورائحته طيبة . 
۷ - ويشىغي ان يكون عارفا بالعقاقير والادوبة والاغذية . 


س :+ ذو 
٣‏ - تی ١‏ خیرآ دنا , 
۳ 


[Î 4] 


۸ - وات یکون “١‏ عال) بمفردها ومر کیا “> وجندها وردیثا . 
٩‏ - وان يكون بصراً بقصول السنة وأوقات الاعتدال . 
١.‏ - ولبعرف المناه والأهوية والبلدان وما يستعمل فما . 
- ويتبغي ان بکون عارفا بأحکام النجوم وتسبیراتما . 
٢‏ - وان يعتني بعلم الاختبارات »> لكثرة حاجة اللوك اليما . 
وأما الجلس : 
١‏ فان الملك بحتاج اله كحاجته الى الوزير والحا؟ وغيرها . 
۲ وينبغي ان کون رجلا من العظاء » عاقلا ديتتا حر ا عففا . 
۳ - وان يكون متأدبا » حسن الاخلاق » مسفر الوجه ؛“ مقبول‌الصورة. 
۽ وان يكون معتدل الشكل »> لا ضخم ولا تحيف › بل يكون صحيح 
الأعضاء , 
ه - وان يكون نقي الثوب > طبب الرائحة > يعدا من المعايب . 
٠‏ - وينيغي ان يكون ذا معرفة بالنحو واللغة والبلاغة والفصاحة . 
اکن افا رات الك ومد ووه واد 
۸ - وان لا خلو من المحسكايات والمفاكة وضروب الأمثال في اوقاتما . 
٩‏ - وان يكون كتوما للاسرار » يعدا من النسمة » حسن المحضرللناس. 
-٠‏ وليكن خبيرآ خصائص اللوك ميجلا لخواصه » مكرما هم . 
-١١‏ واذا عرضت لاملك حاجة ونظر اله »> فلىقم ٤‏ فان عاد فلىقف > 
حتى يأذن له ثانىة . 
وأما صاحب الطعام والشراب : 
١‏ - بغي ان يكون ثقة موتنا» عاقلا حرآء مجلا للملك؛ مجتمدآفي رضاه. 
٣‏ - وان بتلطف ق منم الك عن بعض المطاعم التي لا توافقه › ودعرٌفه 
وجه المصلحة في تركما , 


. س : ( وان يكون ) ساقطة‎ - ١ 
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۳ وانلا بعرض علىه‌طعاما عرضه مرة قبلہا» بل يصرفه في‌الوجوهاجميلة. 

۽ - ولا يكون مخبلا ولا مضعا » وينبغي ان يتصفح المطبخ أول الأوقات 
وآخرها لأجل الغداء والعشاء . 

ه - وليتفقد الطعام والشراب في كل ساعة »> حتى الح والحل واشباهماء 

٦‏ - ولىکش مراعاة اللات »› فإن راثحة الطعام وجودةعرفه » وحسن 
تنضحه يفتق الشمرة . 

۷ = وبحب ان یکون خبیراً بتنصبص الالوان وترتسبا وأوقاتا » لیختار 
لکل فصل ما یلیق به . 

۸ س وان ٠‏ کون عارفا با جاب من الملاد ٤‏ من امطاعم والمثارب ؛ 
والجد منما والمخشوش . 

۾ - وان یکون ذا عل ٻأدب الجاس » بصيراً بتعبيته وحسن اوانبه . 

۰ - وححب ان بکون عال) با ہوی ا ملك من الاطءمة والاشربة “ قمبال 
فی اتخاذه وتجویده . 


ا س 


۽ ق : وينيغي أن ۰ 


Converted by Tiff Combine 


٩۲ خاتمة‎ 7 


[ حکم ووصایا ٩۱۲‏ 


ونحن ذاكررن من أقاويل القدماء وأهل الفضل ما نجعل خاتمة كتابتا هذا . 
فإن للنوادر " والوصايا > والحكابات والأمثال في مثل هذا الفن غناء عظم 
وفوائد جلىلة . 

فمن ذلك : كتب بعض الموك ١‏ إلى حكم لمم : ما الذي بحي الفتن» وما 
الذي پبتہا ؟ فكتب اليه : 

اما ما بحسا : 

۱ غفلة ملد وبقظة حروم ۰ 

۽ . وضغائن حسبا اثرة . 

. واطاع من ل قنعها دعر‎ - ٣ 

۽ وحجراءة ولدها الاستخفاف . 

مه -وأكدها انساط الألسن بضائرالقلوب. 
- واشفاق موسر من أ معسر . 


وأما ما مىتا : 


٣ -‏ بین قوسين [ ]| من أاضافة العقق . 
م ى : النوادر . 
۽ «: ملوك ( الفرس ) زائدة . 


¥۷ 


. ذل مسلوب عن سالب‎ - ١ 
. ودرك يغىة‎ - 

۳ - وموت آمل . 

۽ ب ودهاب دعر , 

ه ‏ وکن رعب . 


. وهبة فى قلوب الأعداء‎ - ٦ 


فاما اختلاف الناس في آرائهم ومذاهبهم وعاداتہم » فهم ختلفو('“ الطباع في ۳۹1 ب] 
أغراضهم وشهواتهم . فمنهم من يكون قوياً ني المعاني التي نذكرها كلها)» ومنهم من 
يكون ضعيفا فيها كلهاء ومنہم من يكون قرياً في البعض» ضعيفاً في البعض. وهذه 
المعاني التي ينقسمون إليها: 

القسم الأول :هم المۇثرون الزهد ف الدنا “وهم ذوعان : 

النوع الأول”“: هم الذين مالوا إلى العلوم الدينيةء كالفقه والتفسير 
والحدرع () 
النوع الثاني“: هم الذين بختارون“ التجرد والانقطاع والسياحة في الجبال. 
القسم الثاني : هم المؤثرون للآداب الدنبوية “ وهم آنواع : 
الأول : هم الذين ارادتهم إشاعة المير عنهم بالعلم من غير اشتغال . 
الثاني : هم الذين شوتهم جمع الكتب فقط دون الاشتغال با . 
الثالكت : هم تارزو ادت الروم » كالطب والنجوم والفلسفة . 


. س : ختلفون ؛ ن : مختلفوا‎ - ٩ 

۔ س + ( كلما ) ساقطة . 

+ س : النوع الاول ( النوع ) ساقطة . 
۽ - س + الاحاديث . 

ه _ س: النوع الثاقي ( النوع ) ساقطة . 
٩‏ - « :هم مختاروا , 

ب - ى + مختاووا , 


۸ 
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الرابع : هم مؤدبو ' أثر الفرس في السير وتدبير المالك. 

الخامس : هم الدين يؤثرون عل الانساب "' والأيام والوقائع ٠‏ 

السادس : هم الذين يمىلون الى "داب العرب »› كالشعر والنحو والكتابة. 
واما القسم الثالث: فم على أنواع : 

النوع الاول : هم الذين ميلم الى المطاعم والتأنتق فما ؛ والمالفة في 

اتخاذها ° : 

أ - كمن سل الى الطعوم الدسىة *' . 
ب - كمن بتنع ما تقدم » ويستعمل اللين '"“ والبقول ٠‏ 
ج - كمن بختار أ كل الطير " والاشنان وشبمه ٠‏ 

النوع "الثاني : هم‌الذين مبلهم الى المشارب واتخاذها “وبغية مجالسما ": 
أ - من وى الأشربة الحلوة'*"“ . 
ب - كمن بختار شرب الأنبذة واشباهما . 
> کمن غرضه ما يفسد العقل ويغاره . 

النوع “٠١‏ الثالث : هم الذبن غرضمم الساع وما بتعلت به وتفضياله على 
غیره ۱۳ : 


- ق › س : مۇدبوا ۰ 

- س :+ الانسان . 

٣ى‏ :وهم ۰ 

. ؛ ( وينقسمون اقساما ) زائدة‎ «< - ٤ 

ه - «: الدسمة ( وشببا ) زائدة . 

. س :+ ( اللبن ) ساقطة‎ - ٦ 

پ تی ٠‏ الط . 

۾ - س : (النوع ) ساقطة , 

۾ تى ؛ مجالسما ( وينقسمون اقساما) زائدة . 
٠١‏ ت : الحلوة ( واشباهبا ) زائدة . 

. س : (النوع) ساقطة‎ - ٠١ 

١ ۲‏ - تى : على غبره ( ويتقسمون قسمان ) زائدة , 


۰۹ 


1 كمن بؤثر حسن الصوت فقط . 
ب كمن غرضه آله خصوصة من الآلات . 
النوع ١‏ الرابع : هم الذن مرادهم الباه؛ وجعل کد ېم لأجله لا غبر"': 
أ - كمن يمل الى النساء ومعاشرتن "'. 
ب - كمن يفضتل الغلمان على غيرهم . 
س - کمن مختار النظر دون( غيره. 
د کمن ہوی ان کون مفعولً به لا فاعلا , 
النوع *“ الخامس : هم الذبن يفعلون اموراً قبسحة٤‏ بألفونما فتصيرعادة: 
أ - کمن بعتاد تقریض طسته . 
ب - کمن بقلم أظفاره بيه “ واشباه ذلك . 
القسم الرابع : وهم على أنواع : 
النوع الأول "“ : هم الذين مختارون معاشرة الاصدقاء واتخاذ الأخوان . 
النوع '* الثاني : هم الذن يقتنون المال > ويفتخرون بحجمعه وحفظه 
ومراعاته . 
النوع الثالث : هم الذبن ميلهم الى اقتناء الأملاك والعقارات دون غيرها . 
النوع الرابع : هم الذبن ايشارهم اقتناء الآ لات الجيلة والأدوات الحسنة . 
النوع الخامس : هم الذين اختيارهم علو المزلة عند السلطان والقرب منه . 


س : ( النوع ) ساقطة , 

۲ س تى : لا غير [ ويلقسمون اقساما ) زائدة , 

+ س » ق : ومعاشرتهم ۰ 

. س: على‎ _ ٤ 

ه ~ س : ( النوع ) ساقطة , 

. عادة ( وينقسمون اقساما ) زائدة‎ ٠ ق‎ - ٠ 

۷ س ؛ تذكر في التساسل الثاني بدلا من الاول , 

۸ - س ( النوع ) ساقطة ء وكدلك في بداية كل من الاسطر الملاثة التالىة . 
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وينقسمون بعد ذلك الى اقسام ثانبة هي '“ : 

. وهذه صفة الأحرار‎ >٤ صنف يفعلون الخبر طبع‎ - ١ 

. صنف يقترفون الشر طبعا “ وهذه صفة الموام السّمية‎ - ٣ 

. صنف يشكرون الحسن » وهذه صفة الشاكرين‎ ٣ 

۽ صف دسدئون ١‏ الى من اساء الم و الحاقدن . 

ه - صنف ينكرون الأاحسان > وهذه صفة كافري النعمة . 

- صنف وصبرون على الأذى » وهذه صفة ذوى العقول والاحتال . 

۷ صنف بكافئون الاحسان بالاساءة » وهذه صفة الأتذال , 

۸ - صنف بحسنون إن أسيء المہم “ وهذه صفة اللاثكة من الأنس . 
وافعال المرء واقواله لا تخلو من أربعة أحوال : 

الحالة الأولى : جائزة قي العم غير جائزة في الأدب » كال كل في الاس_واق 
والبول على شوارع الطرق وأشباه ذلك . 

اطالة الثانبة : جائزة في الأدب غير جائزة في الم » كالشرب قي أواني 
الذهب والفضة ولبس المرر والتخة بالذهب واشباهه . 

اطالة الثالثة : جائزة في العلم والأدب معا > كخدمة الرجل ضبفه وبر" 
الوالدبن ومجازاة المحسن وبذل المال. 

الحالة الرابعة : غير جائزة في الملم ولا في الأدب » كالزنا والسكر والشره 
والكذب وماأشه ذلك . 

وما يجب على المعتني بإصلاح أخلاقه» والمحب لكمال ذاته» مراعاة" هذه 


الأمور: 


۱ ى : ثمانية يأتي ذكرها ء 
۴ ¬ س :یسون , 
۳ س :+ ومرعاة . 


۲۱ 


ھ 


ا - ان يفتنم الحباة التي بها فارق الأموات والجاد > فيصرفزمانه 
في المہم دون غيره . 

ب - وان حذر من قول بعتم »> ان امرءا' ذهت من مره ساعة 
لري ان تطول حیرته علیما . 

+ وان يكون متفقدا لبم أحواله " وأخلاقه » متيقظا لسائر 

د - وان محترز من دخول النقص عله ولتد فی بلوغه غاية 


الكمال . 
وان تكون ابدآ عاشة) لصورة الكال » مستلذآ عاسن الأخلاق 
ومودها چ 


و - وان يعتني بتهذيب نفسه > فلا يستكثر ما يقتنيه من الفضائل والعلوم 


الناقعة . 


ز - وان بكون مستصغراً لارتبة العلنا »> طالہ] غايتہا جه ده ٤‏ جاعلا 


غرضه الالحاطة ا . 


ح - وان لا يقف عند غاية من العلم الا ويومىء بطرفه 'لى ما فوقما ليزداد 


إصاره . 
م 


ھب 


1 - وان يأخذ نفسه بأوامر الله ورسوله وأولى الأمر من دعده ¢ لىۇدا 


بآدابہم ““ . 


ي وان يسدد '* طرفا من علم اللسان > ويعتي بالبلاغة والفصاحة 


۱ 
۲ 


والكتابة والدرس . 


ق أ پاد الخ ساقطة . 
« :+ امروء . 


۳ «: ( احواله ) ساقطة , 


٤ 
` 


0 


س : پادیمم , 


1۲ 


با -- وان بجعل لشہواته قانونا راتبا؛ بقصد فه الاعتدالومحتنب الاسر اف. 

يب - وان يقمم ابداً سورة القوتين الغضبمة والشموانية > واستعمال ١‏ 
قوة العقل علا . 

يج - وان مجتنب مخاطبة النساء والصبمان والعامة والسفهاء “ ويلازم 
الصمت عا لا ينبغي . 

يد - وان مجتنب ايضا محاكاة الغير بالكلام » واستعال السقه بالالفاظط 
القسسحة ء وبترك " الحلف . 

يه - وان کون سہل اللقاء والبشر والتسلم » سابقا به "'» بعبداً من 
الاشرار ؛ مستعمل القصد “' في كل اموره . 

بو - فإنه اذا فعل ذلك » كان *“ جديرا "* أن لك نفسه »> ويألف حسن 
السيرة. 
فإن الإنسان اذا راعى ‏ هذه الأحوال *' وسلك سيبلما : 

۲ - مقبول القول » معظماً عندهم ٠‏ 

۳ س موقرآ عند الرؤساء والاأدباء " . 

۽ - قوي النفس على الفعل اليل . 

ه - قادرا على اطراح الفعل المرذول . 


ق + ويستعمل , 
- س :+ وترك . 
+ س : ( سابقا به ) ساقطة ء 
۽ - س + مستممل الح ( في كل اموره ) ساقطة . 
۵ه س : ( كان ) ساقطة . 
٩‏ ت :حلفا , 
y‏ س « :+راعا, 
۸ - وھ + الاشاء. 
4 - «: ( الادياء ) ساقطة . 
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۷ - ولتق برتبة أهل العل ١‏ . 
۸ - وصارت الفضائل لدیه دیدناً. 
٩‏ - وأاصبح مکرما عند الله تعالی . 
وصبة لنعض الحکماء » تحتہا معان نذڪرها : 
أ جود عطرك ؛ معناه : ومع معروفك . 
ب - وطتّب رائحتك ؛ معناه : نظف حسمك من المعصة . 
ج - وقلتم أظفارك ؛ معناه : كف لسافك عن المعايب ء 
د -وقصّر خطوتك ؛ معناه : تمل في الأمور » 
هھ - ونظف وبك ؛ معناه : حسلن خلقك . 
و - ولا تحتقر عدو”ّك ؛ معناه : لا تستصغر السير من الهوى . 
وقال بعض ال ملوك لوزرائه : میزوا لی کامات اذا ممما عاقل‌حفظماء فقالو |: 
١‏ - لا تمل على بدنك ما لا تطىق . 
ول قعل علا اسن اك ف فة 
س ولا تغتن بامراًة ٤‏ وان سیک 
۽ - ولا تغ رن بال > وان کش . 
وقال بعض العاماء : اني خصال قبيحة » وهي بمن نذكرهم أقبح : 
١‏ - الضق ؛ من الوك . 
- سرعة المطش ؛ من‌السلطان. 
٣‏ - العظمة ۽ من السفماء . 
۽ - البدل ؛ من النساء . 
ه - ا ہل ؛ من الاشراف . 
الكل هن الاغاد 


. ف : الفضل‎ - ١ 


۲ س « »لست . 


۳ - س : ( وان حسنت ) ساقطة . 
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۷ د الصبا؛ من العقلاء . 
۸ - الکذب ؛ من الحكياء 5 


ومن وصايا العاماء والحكاء ما نحن ذاكرونه هنا" : 

قال حكم : لا تحث غيرك على فضباة ما لم تكن كام فيك “ فان فعلك 
يخبر عن قبول كلامك . 

وقال آخر : لیکن فرحک في الدنبا بقدر ما تدخرونه لانفسکم › لاا 
تقتنونه لغبر . 

وقال آخر : لا تغر أخا على أ » فوشك ان يصطلحا عن قلبل وتكسب 
المذمة " ما فعلت . 

وقال آخر : اختر ان تکون مغلوبا وانت منصف »› ولا تکن غالل 
وانت ظا , 

وقال آخر : من استحتى منك الخر فلا تنتظر ابتداءه بالمسالة ”“ > لىكون 
أ كمل التذاذآ واهناً موقعا . 

وقال آخر : الشيء الذي لا ينبغي ان تفعله فلا تقربه*'“ ولا تحکم قبل" 
سباع الخصمين . 

وقال آخر : يجب على من اصطنم معروفا يتناساه » وينبغي على من أسدى 
اله ان کون ذ کره پان عه . 

وقال آخر : الأدب بزبن الغني ويستر الفقبر » ومن تشاغل به فأقل ما بربح 
منه ان لا يتفرغ للخطاً . 


١‏ ق :(هنا) ساقطة ۰؛س» فق: ذکروه. 


۲ - ت : لا ( مجحب أن ) زائدة . 

٭ _ « + تكسب ( الواو ) ساقطة . 
£ - س + المسلة »ء قى : المسئلةء 

ھ س ق : تېوهه 

٦‏ - « + من قبل ( من ) زائدة. 


وقال آخر : لا تضاد شئا من الخبر > ولا تستقن شا “١‏ من السئات » 
واعددن اذا "' فلا تدري متى الرحة " . 

وقال آخر : لاينبغي ان تترك ما هو افضل من اجل السرور الزائل “ 
فنترك السرور الدائم والنعم السرمدي © . 

وقال آخر : اجب الحكمة وانصت للحكاء »> واطترح سلطان الدنيا 
ولا تفعل شثا فی غبر وقته وأوانه . 

وقال آلخر : لتكن سيرتك مم الناس كلهم بالتواضع > ولا تستحقر احداً 
لتواضعه ولا تسفه على احد . 

وقال آخر : لا تفرح بالبطالة » ولا تتكل على البخت ¢ ولا تندم على فعل 
ا لير » والزم العدل في كل امورك . 

وقال آخر : إذا لم تطعك نفسك فا تحمل ا عله ما تكره قلا تطعما فب) 
تحملك عله ما وی . 

وقال آخر " : لا تحضر منازعة فانك لا تخلو " من قسط من أذاهاء ولو 
بالمطالبة باقامة الشبادة ء 

وقال آخر : احفظ لسانك من الزلل > ولا تضحك اذا عثر > والجم غضبك 
للا خرجك من ^ عقلك . 

وقال آخر : احذر ان ترتكب قبيجا في خلوة أو مم غيرك “ وليكن 


۱ - س : تستغني ش . 

ق + اذى . 

۴ ب س :+ الدعة ى 

, س : السرهد‎ - ٤ 

هق :فلا , 

- ى : هذه الوصية متقدمة في التسلسل . 
۷ - س : تخلوا . 


۸ ب س : عن م 
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استخىارك من نفسك اكکثر . 

وقال آخر : ' اذا سمعت کلاما جداً أو رديئا فلا تتعض من ساعه وان 
کان لازما فون على نفسك . 

وقال آخر : کاما عذرت نفسك عله فلا تلم أخاك على فع ٠١‏ “> وإذا 
فعلت فعلا وظېر لك رداءته فلا تعاوده . 

وقال آخر : من التمس الرخص في المشورة من الأخوان » ومن الاطباء 
عند امرض » ومن الفقماء عند الشبه فقد اخطأ الرأي . 
ویشغی ان بتحرز من هذه الآّفات : 

الأول : آفة الك ؛ سوء السيرة . 

الثانىة + آفة الوزراء ؛ خث السربرة ء 

الثالثة : فة الجند ؛ عخالفة القادة 

الرابعة : فة الامراء ؛ مفارقة الطاعة . 

الخامسة : 1فة الرعبة ؛ ضعف السباسة . 

السادسة : فة العاماء ؛ حب الرياسة . 

السابعة : آفة القضاة ؛ شره الطمم . 

الثامنة : فة العدل ؛ قلة الورع . 

التاسعة : فة امك ؛ تضاد الجاة . 

العاشرة : فة العدل ؛ مل الولاة . 

الحادية عشرة : فة الرأي ؛ إضاعة الحزم . 

الثانبة عشر : فة القوى ؛ استضعاف الخصم . 

الثالثة عشر : آفة الحد ؛ عوائتقى القضاء . 


, س + الوصية مكروة هرتين‎ - ١ 
. ت - + علبه ( فعله ) ساقطة‎ ۲ 


الرابعة عشر + فة الى ؛ ' انتقاص "' الآراء. 
الحامسة عشر + آفة المنعم ؛ قبح المن . 
السادسة عشر : فة المذنب > سوء الطن "'. 
وصبة أوصى با ارسطو للاسكندر > فقال : 
أ - اذا صغت ٠‏ بك السلامة » فحدد ذكر العطب . 
ب - واذا هنتك العافىة “٤‏ فحدث نفسك بالبلاء . 
ج - واذا اطمأن بك الأمن > فاستشعر الخوف . 
د س وإذا بلغت غاية الأمل » فاذكر الموت . 
ه - وإذا أحبيت نفسك »> فلا تجعل ها فى الاساة نصا . 
و - ولن لأبثاء السبيل “ والطف بهم في سياستك . 
أوصىة : أوصى با الك '*“ ولده > فقال : 
أ - لا تستشعر الحقد » فىدهمك العدو . 
ب لا تحب الاحتكار ء فدشملك القحط . 
ج وچ في الأقارب > فمو أوصل ٠١‏ لارحم اتف لللست: 
د لا تتم بالدنیا ٤‏ فإنه لا کون إلا ما قر الله. 
هھ ولا تعدآها شا » لاال تبتق لأحد قبلك . 
و - ولا ترفضما مع ذلك > فإن الآخرة لا تنال إلا با . 
واذ قد وفنا يا أردنا تلخبصه وتشجيره في هذا الكتاب ؟ [لج أ 


. ق : السعر‎ ١ 

۴ س + انتقاض . 

: س : كتب الناسخ ارلا + قلة الورع سوء الظن, ثم شطب على قلة الورع هكذا‎ - ٣ 
, وابقى : سوء الظن‎ 

£ ق + استولت , 

ه - «؛ بهمن الملك ( بهمن ) زائدة , 

. ف ۲ امس‎ - ٩ 


11۸ 


وذ كرتا في آخركل فصل من وصابا العاماء وا لحكاء » ما جعلناه خاعة له» فلنجعل 
آخر كلامنا هاهنا . ولئنكان سى الملوك فما هو الغرض في هذا الكتاب»؛ عام 
من الناس > وبینوه بضروب من الببان › فاته برجو ان يكون ما ودع إياه 
افعا وزائدآً فی بیان ذلك › مسېلا أخذه › مۇکدآ له ١‏ > ملخصا لمىسوطه › 
جامعا لتفرقه» وهو يأل من الكريم بسط عذره فبا قر فيه ؛ وله على 
باطن الضمير دون ظاهر التقصير > فا زال استغراغ الوس عع مقبلة للعذر > 
والاعتراف بوجوب الحتق مانعا) من تطرق العتب محمد الله وعونه وحسن 


توفىقە ¦ , 


۽ س :همام 

۲ - تى : يضيف الناسخ : مؤلفه الملامة شاب الديناحمدبن مدبن ابي الربيحء تغمده اله 
تعالی برحمته ورضوانه» وغفر له ولکاتبه ومستکتیهء ومن کتب من اجله » ولوالدي 
كل والمسلمين اجمعين » وصلg‏ الله على سیدنا مد وآله وصحیه امعان والحمد لله رب 
العالين , راقمه عمد علي الخراساني بتأريخ شير شعبان العظم سنة ٠١۸١‏ . 

تى : ( محمد الله وعونه وحسن توفيقه ) ساقطة , 


11۹4 
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ملحسق (۱) 
النصوص العربية في المصادر والمراجع التي تشير إلى 
ابن أبي الربييسع 


نود أن نثبت في هذا ا لملحق النصوص العربية التي تشيرإلى ابن أبي الربيع وكتابه سلوك 
الالكء وفضانا أن يكون التسلسل زمنباً. 

نبداً بذكراما كتبه حاجى خحليفة إذيقول' : «سلوك ا مالك في تدبير ا ممالك-في جلد . 
«تاليف العلامة شهاب الدين أحد بن محمد بن أي الربيع التو سنة . . . . ألفه للخليفة 
المعتصم بالله العباسي» . 

وبعده نذكر ما كتبه اسماعيل البغدادي): «سلوك امالك في تدبيرالممالك-لشهاب 
الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع البخدادي المتوف سنة . . . . . صتفه للخليفة المعتصم بالل 
العباسي » أوله الحمد لله الذي خلت الإنسان في أحسن تقويم . . الخ في جلد مطبوع» . 

أماجرجى زيدان فيفصل بعض التفصيل”: واطلعنا على كتاب في السياسة اسمه 
سلوك ا مالك في تدبير الممالك تاليف «شهاب الدين أحد بن محمد بن أبي الربيع» وقد جاء في 
أوله أنه ألفه للخليفة المعتصم بالل العباسي (المتوفى سنة ۲۲۷)» فإذا صح ذلك کان مؤ لف 
هذا الكتاب أقدم من الكندي والفارابي . ولكن موضو ع الكتاب وأسلوبه یدلان على آنه 
وضع بعد ذلك التأريخ لأنه مرتب على شكل المشجرني أسلوب يدل على وضوح الأفكارفي 
ذهن مؤلفه. . . ما لا يتات إلا بعد نضج العلم نضجاً تاماً. وزد على ذلك آن اسم شهاب 
الدين من الأسماء التي م تكن معروفة في زمن المعتصم › وإنماهوغماطرأا على الإسلام بحد 
١‏ - حاجي خليفة: كشف الظنون ج۲ ص ٠٠٠١‏ 
۲ - إسماعيل البغدادي : إيضاح الکنون ج ۲ ص ۲١‏ 
٣‏ جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية ج ۲ ص ٠٠١ - ۲۱٤‏ 


۲۳ 


رسوخ الأنراك في الدولة . وني كتاب الفهرست مئات من أسماء اؤ لفين» ليس فيهم واحد 
اسمه شهاب الدين . والفهرست كتب سنة ۳۷۷ » أي بعد وفاة ا معتصم بقرن ونصف قرن . 
وهذا تأريخ ابن الأثير) يرد فيه اسم شهاب الدين قبل انقضاء القرن ا لخامس للهجرة . فلا 
یعقل ان ینفردرجل مہذاالإسم ي أول القرن الثالث» ولكلعصرأسماءوألقاب تابعةلأحوال 
اجتماعية خحاصة به . ولعل ا-غطا وقع قي تحريف اسم الحليفة الذي وضع الكتاب له فكان 
«المستعصم» توفي سنة ٥٦‏ ٠ه‏ فقرىء «المعتصم» وكثيرا ما يتفق ذلك في قراءة ا لخطوط . ثم 
أن الفهرست ل يذكر هذا الكتاب ولا مؤ لفه» وإنغاذكره كشف الظنون بدون اسم ا مؤ لف . 
أما الكتاب› فإنه جزيل الفائدة يببحث في السياسة والاجتماعوالفلسفة والطبيعيات 
والرياضيات والموسيقى . وهو مقسم إلى أربعة فصول ٠:‏ مقدمة الكتاب)ء أحكام 
الأخلاقوآقسامها“)› أصناف السيرة العقلية وانتظامها“)ء أقسام السياسات وأحكامها . 
وكل من هذه الفصول مقسم إلى آبواب» ترتبت فيها الأفكار أو الأحكام بشكل جداول 
ومشجرات بغاية الدقة . وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة ۱۲۸١‏ على احج رفي ٠١۲‏ 
صفحة كبيرة ليمكن تصوير تلك المشجرات. 
ویذكر يوسف اليان سركيس'“: شهاب الدين أحمد بن محمد بن آبي الربيع 
- سلوك امالك في تدبير الممالك - ألفه للخليفة المحتصم بالله العباسي (كذا في أول 
الكتاب) وهو مقسوم إلى أربعة فصول في مقدمة الكتاب)» في أحكام 
الأحلاق"» في أصناف السيرة العقلية وانتظامها“)» في أقسام السياسات وأحكامها 
طبع حجر بشكل جداول أو شجرات بالمطبعة الخاصة بجمعية المعارف ۱۲۸١‏ - 
بمطبعة فرج الله الکردي ٠١١۹‏ ص 7۱1١‏ . 
ويبدأً أسعد طلس » في مقالته «نفائس المخطوطات العربية في المشهد الرضوي المطهر» 
ھکذ |0 ) : 
سلوان0 ا مالك في تدبير ا لممالك للشهاب أحمد بن محمد بن أبي الربيع الأديب العام 
وكان من رجال الليفة المعتصم بالله العباسي وله آثار (۲۱۸ - ۲۷۲). 
| ۔ یوسف الیان سرکیس: معجم امطیوعات ص ۴۰ .۴٠‏ 
۲ لم أستطع العثور على نسخة من هذه الطبعة الى يذكر تاريجها ۱۳٠۹‏ ولم يشر ها أحد غيره. 


۴ مجلة المجمع العلمي العربي» دمشق ١‏ كانون الثاني سنة ٠ ۱۹ 4٩‏ المجلد الرابع والعشرون ص ۲۷٤‏ 
1 الصحيح : سلوك 


۲۲4 


وهو كتاب لطيف ألفه على طريقة التشجير على نط تقويم الأبدان وتقويم البلدان» 
وأوله «الحمد لله الذي خلق الإنسان فصول جمع فيه ضروب الأخلاق والسياسات الخاصة 
والعامة وقدمه للخليفة المعتصم وآخر النسخة روم وهي في )٤١(‏ ورقة مكتوبة بقلم نسخي 
وقفها ابن حاتون ورقمها )١(‏ أحلاق . وفي مكتبتي نسخة جد نفيسة من هذا الكتاب حسنة 
التذهيب والخط . 


آما عمر رضا كحالة فشر إليه() : 
أحمد بن أي الربیع (۲۹۸ - ۲۲۷ھ )° / ( ۷۳۳ - ۸٤۲‏ م) . 


سىلوك مالك في تدبير الممالك ألفه للمعتصم العباسي . 
والزرکلي یذکره(: 
ابن أي الربیع (۲۱۸ - ۲۷۲ھ ) / (۸۳۳ - ٩۸۸م)‏ . 


أحمد بن محمد بن أي الربيع» شهاب الدين : آدیب كان من رجال المعتصم العباسي 
له تصانيف منها (سلوك الالك في تدبير الممالك). 


٠١١ معجم المۆلفین ج ۲ ص‎ ١ 
pAAe الرقم الصحيح الذي یریده ۲ھ‎ ۲ 


Yo 
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ملحق (۲) 


ونشرة القاهرة ١۲۸١ه‏ . 
لكتاب سلوك المالك في تدبير الممالك 


۲۲۷ 
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خطوطة باريس - ورقة ١‏ أ 


a‏ ا 


& 


۹ 


خط طة باريس - ورقة ۲ ب._ 


ى ر لے و دالو مق رالاعا رر 

اجر ی الزی اق الانیا :ةلح ز نویر راعدله eT‏ 

ارارم الان ترک انض د ااچاق) فیولواجین * فال راد مرا ها وقد 

خا بان دساهاوش تار ال تاد د هب لم حلم النل وم Kr‏ 

باد رالنالى یزم را لاساد رمعروفاالا(ستو فاه رماو زو غالا 

وا یرواه غړز لزي ارسله راطق لنم د ولان اناجم را2 راط 

س حی‌جهاده وا اعت سن من واا اتر لای دا 

ماواد مله رملرا له راعابه والتااحنله یسیا ر ا 

ار یلید نة الث ارف الرتب واعلاماوآکرمها لرمه اها ها وازلھا 

و احطاما ته لللافة لرا نت عر ارول ورول صاد ب وباو رفا 

وأودة کڑ تنلاات وشا اعدا اروا رتاک ی و ر اسلا 

ظا ناوک دورقلا رف ر با ا الد ووالهالك: 

1 فار لد یال تا لیف فیا کیا ب رار اناما فان و ر 

کا ری جاع لدت عم ولاضا یاک خ یندش راهدنکد 

انه ن رل رت اداه الماد د 

1 لمارا الملم راد 2 الاسباب وا کیا انتم عر د یاباب واا ی نص 

مطاع تما به وعواورالمرااق عن لټات» م س منیاب ن ا طناء لا اقا 

عونا ہلاون ا سرت اع انار درا ر 

یا سنخ لو اماتا ارتا ارعان 
نرج ر یې | د امو EE‏ 

ااب الور مد کره وا شیع لب رورا مراا رید واانماف ےنم اجنئ ں ند 

اارلےڈانقا یداو اهاعدا رع زان رخاف امسن اجر ده خدالل 


| اع یماخ نامرو مان ااا شیب رانا ا ورا 
د ا ا د ES E‏ تامار 
: درفل دی ما 


م 


1 e er کا وو‎ 


Y۰ 


خطوطة باريس - ورقة " أً. 


ا نیاو 


1 


ب 


راع جل 
ورتا ایی ریا بتاعت اسا لاا ی | 


سقا د عاالرټ ودوھ مزالت ررحو دهعل كلام 


۶ 


لین ده زو الاد اداد لیا د وخم ادال دز انا( لف 


می اا ااا با لقا ل واا پا سرياو هارما 


۲۳١ 


خطوطة باريس - ورقة ٤١‏ أ 


م ٠‏ 
ولزذروف کا ارہ سمه 
ویرد وها تتاب ود کرنا و ارز ملم زوه ايا الاما راجا ماحلا هخا م 
إل I TERIM IRFOFPITE TPIT‏ 

| ار مرا نای وتوہ دز وب ی ن نان رچ ر[ انون اا رو ةق 
لاه تا ساو دافا ندا مها لاحدء مول[ فا کي 
0 لوہ حامعا نوہ ورن ل کی ےھ N۷‏ کے 

2 فما تم رفه وجا عا طنز‎ il 
فا5 الا فام 1 کک‎ OTT ا‎ 

ر را اک 


ااي ر و هب 
TT 1‏ 


نشرة القاهرة - ص ١‏ عنوان الكتاب. 


ا اا 
یبای ت 
ایا ا 
aT‏ مہ را 2“ 
As :‏ 
اما 


rr 


he 


e ree 
e 
` 

x 

ل 


Ek 4 


0 
r EE) 


س .= ١‏ یمیا اھ 
ar aE EE CEL‏ 
مھ م طط ام 2 
1 ۴ 
و 


و #ايى 


ا 
إاصري دصل وآ مره ارم الاطاق / 


ر چس مو۾* 


1 


4 


س 
0 # .« 


رار و سے ا ر ص 
ار سد ا لا نس ورسم 


“ 


س تلق 


EDI e‏ لہ 


و 
ا 
e‏ 
0 
2 8 0 
جک 
ا 
0 
¢ 
3 
3 
ر 
چ 1 
ا سب تہ بب اسک کے 


| 


1 
r+ 
3 

4 

ج 
+ 
1 
1 
+ 
E‏ 


r 


ei ی‎ 


1 
5 


چاو i‏ 
ییا ا 


پچ سا 
مک لموم راا لا 


اھ س مر بے ص 
“ 


ص 


4 


رہد + تال ٠اا‏ ار ت 


کا 


طا ياوا رض" ھ ایر ااا 


| 
وار ار راوزب ۱ں ر 
فر( ا بے he‏ 
| 


"w‏ چ 


ا ا ر و ماطح ادر ناکرا ار ووا ر 


کی ی و اش ف سی 2 
اا اکت ا س سال ما ل ل اجا و سا اسیا د ۵ کہ 


و2 E‏ ا 


ااہرل ا ا وی وص LITE E‏ 


a7 ua. 


| ور :مت | کار د ۲ ا نہر و کہ ےا ا وسا 
أ 
1 
| 
۱ 
أ 
| 


سے ا ّإ 


ا fo‏ 4 1 
اتات وة اال نانز علد بام دم 


آم اھ ر 


ایو ی ای کہ لار وم الصا رر دس ۳ 


مر 


ا مر یادا شی کل ال ووي م E‏ 


بوره ل ااام رر ک وس ا تاد 


ا 


J 


ار یا لتا د کی یریل ن ر کی 31 


0 


و خر 


ESI e‏ زرا ی 


کور ب جه ) 


ا راما لیت 
e ٤‏ ازب 2 


fA" 


۲۳٢ 


المصادر والمراجى 
المصادر العربية : 


۱ - أحمد صبحي : الفلسفة الأخحلاقية في الفكر اللإسلامي ٠‏ القاهرة - بدون تاريخ - 

۲ - البخدادي » اسماعيل : إيضاح ا مكنون في الذيل على كشف الظنون » الطبعة الثالثةء 
طهران ۱۳۷۸ھ - ۷٩۱۹م‏ . 

- آبو بكر ذکري : تأريخ النظريات الأخلاقية » القاهرة ۱۹٦٩‏ . 

أبو البركات البغدادي : كتاب المعتبر» حید اباد الدکن ٠۳١۸‏ ه. 

ه - آبو حيان التوحيدي : المقابسات» تحقيق السندوبي» القاهرة 1۱۹۲۹ . 

ابن حزم : أ - فلسفة الأخلاقء القاهرةء - بدون تاريخ - 


n 


ب کتاب الآخحلاق» حفیق ندی تومش» یروت .۹٩۱‏ 


۷ ابن أبي الربيع : سلوك المالك في تدر الممالك القاهرة ١۲۸١ه‏ . 
۸ - ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءى القاهرة ۱۸۸۲ . 
٩‏ ابن عري: فصوص الحكم» القاهرة ۱۹٤٩‏ . 
٠‏ - ابن الأزرق: بدائم السلك في طبائع اللك. تقيق علي سامي النشارء بغداد 
۷ 
١١‏ ابن الطقطقا: الفخري في الآداب الساطانية والدول الإسلامية » بیروت ۱۹٩٩‏ . 
۲ ابن سينا: 
أ . أحوال النفس»ء تحقيق فو اد الأهوانيء القاهرة ٠۹٥۲‏ . 
ب _ الإشارات والتنبيهات» تحقيق سليمان دنياء القاهرة-بدون تأريخ - 
ج رسائل في الحكمةء القاهرة ٠۹۰۸‏ 
د _ کتاب السياسة» تحفیق لویس معلوف» بیروت ۱۹۱۱ . 


۳۷ 


۳ ابن المقفع : 

أ - الأدب الکبیر والأدب الصغیر» بیروت .٠۹٦۰‏ 

ب _ رسالة الصحابة » تحقيق محمد كردعلي (رسائل البلغاء) القاهرة 

.٥ 

ج يتيمة السلطان» تحقيق كردعلي (رسائل البلخاء) القاهرة ۱۹٤١‏ . 
٤‏ _ ابن النديم : الفهرست . لايبزك ۱۸۷١‏ . 
٥‏ ابن منظور: لسان العرب» دار صادر» دار بیروت› 
۱٦‏ - الحا حظ: 

أ ۔ آثار الجاحظ تقدیم عمر أبو النصر بیروت ٠۹٩۹‏ 
ب - الاج في أخلاق الملوك. تحقيق أحمد زكي. القاهرة ٠۹۱٤‏ . 

۷ - جالينوس : كتاب الأخلاق» نتحقيق بول كراوس» ججلة كلية أداب جامعة القاهرة 

۷م . 
۸ _ جرجي زيدان: تأريخ آداب اللغة العربيةء القاهرة ٠۹۱١‏ م. 

تأريخ آداب اللخة العربية» بيروت - بدون تأريخ - 
4 - الجر وفاخحوري : تأريخ الفلسفة العربية» جزان» بیروت ٠۹۵۷‏ . 
٣‏ - حاجي خليفة : کشف الظنون» استانبول ۲٤۱۹م‏ 
١‏ _ أخوان الصفا: رساثل أخوان الصفاء القاهرة ۷ھ - ۱۹۲۸ 
۴ _ خير الدين التونسي : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تحقيق معن زيادة» 
بیروت ۱۹۷۸ . 
۳ - الرازي» فخر الدين : أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلاء والحكاء والمتكلمينء 
القاهرة ۲۳١١ه‏ . 
٤‏ - الرازي» څمد بن أي بکر: ختار الصحاح » دمشق ۱۹٥٤‏ . 
٥‏ - زکي مبارك : الأحلاق عند الغزاليء القاهرة - بدون تأريخ - 
- الزركلي: الأعلام › القاهرة ۱۹۰۴۲ ۔ ٠۹٥٩‏ . 
۷ - سركيس »يوسف اليان : معجم المطبوعات العربية والمعربة » القاهرة » ١٤١۳١ه‏ - 
۸م . 


۸ _ صاعد الأندلسي : طبقات الأمم» تحقیق لويس شیخو» بیروت ۱۹۱۲م . 


۸ 


4 - الطرطوشي : سراج الوك القاهرة ٩۹۳٠م‏ . 
۔ عمر فروخ: تأریخ الفکر العربي » بیروت ٩٩۱۹م‏ . 
۴١‏ _ عمر كحالة: معجم اؤ لفین» دمشقی ۱۹٥۷‏ ۔- ۱۹٦١١‏ 
۲ - الغزالي : 
1 إحياء علوم الدينء القاهرة ۲۸۲١ه‏ . 
ب _ المنقذ من الضلالء القاهرة. 
ج ميزان العمل» تحقيق سليمان دنياء القاهرة - بدون تأريخ - 
د - كتاب الأربعين في أصول الدين» القاهرة - بدون تأريخ - 
ھ ۔ اما الولد» بیروت ۱۹۹۹ . 
۳ _ الفاراي : 
أ - آراء أهل المدينة الفاضلةء القاهرة - بدون تأريخ - 
ب تحصيل السعادة» حیدر اباد الدکن ١٤۱۹م‏ . 
ج _ رسالة في السياسة» تحقیق لويس شیخو» بیروت ٠۱۹۱۱‏ 
د - الفصول المدنيء تحقيق دنلوب» کمبرج ۰۱۹٩۱‏ 
ھ ۔ کتاب الملة» تحقیق غحسن مهدي» بیروت ۰۱۹٦۸‏ 
و - السياسة المدنية» تحقيق فوزي نجار» بيروت ٠ ۱۹٦4‏ 
٤‏ ۔ فرانز روزنتال: علم التأريخ عند المسلمينء ترجة حسام أحد العلي 
٠‏ _ القفطي : تأريخ الحکاءء لايبرك ٠-۱۹۰۳‏ 
- الکندي : رسائل الکندي الفلسفية» تحقيق أبي ريدة. القاهرة ۱۹١١‏ 
۷ - ال ماوردي : 
أ - الأحكام السلطانية» القاهرة - بدون تأريخ - 
ب - آدب الوزیرء القاهرة ٠٠۱۹۲۹‏ 
أدب الوزير» الإسكندرية ٠۱۹۷٩‏ 


۸ - ماجد فخري : تأريخ الفلسفة الإسلامية ء الترجة العربية لكمال اليازجي » بيروت 
۱,. 

۹ ۔ محمد یوسف موسی : فلسفة الأخحلاق في الإسلام» القاهرة ٠ ٩٩۳‏ 

٠۱۹۷۳ مقداد بالحن: الإنجاه الأحلاقي في الإسلام القاهرة‎ _ ٠ 


۳۹ 


٤١‏ - محمد جلال شرف وعلي عبد المعطي : الفكر السياسي في الإسلام » الإإسكندرية 
۸ . 


4۲ - مسکویه : تہذیب الأحلاق تحقیق قسطنطین زریق › بیروت ۹1 ۰ 


۳ - مسکویه والتوحيدي : الهوامل والشوامل . 
٤٤‏ - ياقوت الحموي : معجم الأدباءء تحقيق مرجلیوث ط ۲« القاهرة 1۲4 
٥‏ دائرة المعارف الإإسلامية : الترحهة العربية ۳۳ .۰ 


- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . 
المخطوطات : 


ابن أبي الربيع : سلوك المالك في تدبير الممالك باريس (المكتبة الوطنية) رقم ۲٤٤۸‏ 


المصادر الاجنبية : 


1. Brockelmann, Geschiete Der Arabischen Literatur (2nd. ed. and 
Supplements), Leiden 1937-1949. 
2. H. K. Shermani, Islamic Culture, Hyderabad Deccan, 1941 April. 
3. Al-Farabi, Tbe Fusul al-Madani, edited by D.M. Dunlop, 
Cambridge 1961. 
4. N.A. Al-Tikriti, Yahya Ibn Adi, A critical edition and study of his 
Tahdhib al-Akhlaq, Ph. D. Thesis, Cambridge. 1970, 
5. Plato, Phedo, (English Translation) by B. Jowett, New York, 1937. 
6. Plato, Temaeus (English Translation) by H. Lee, Penguin 1965. 
7. Plato, Ten Republic, (English Translation) by B. Gowett, Oxford, 
1888. 
8. Nasir al-Din Tusi, the Nasiran Ethics, (English Translation), 
by G. M. Wickens, London, 1964. 
9. Jalal Al-Dawmani, Akhlak, -i- Julaly, (English Translation), 
by W. F. Thomson, London, 1839. 
10. Aristotle, Ethica Micomachea, (English Translation), 
by D. Ross, Oxford, 1925. 
11. Aristotle, De Anima, (English Translation), 
by G. Smith, Oxford, 1931. 
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فهرس الأعلام 


ات 


ابن ابي آصيبعة: ۷ء ۵۸ ٠٤١ 4٩‏ . 

ابن بي الربيع (شهاب الدين أحهمد بن 
حمد): o1۹ ٩ ۰۸ C۷‏ 1۲ ۱۳ 
cT ANA AMAANV ANT ee €‏ 
cTVoYNoTo YET oY c1‏ 
e4 CFA CFV FY ef c۹ YA‏ 
(OV (OT (O0 (Of (OY cO\ f‏ 
VY TY CTY <0۹‏ 
CA CVA VY ¥ Vo VE VF‏ 
TYE Y14 VV CAY AF‏ 
۵ 

ابن أب طالب (الإإمام علي ): ۲۷ء ۲۳ 
TIA cI A0‏ 

ابن الأثر: ۲۲٤١‏ . 

إحوان الصفا: ٥٤ء‏ ٩٤ء‏ ۹۹ء .١١١‏ 

أرسطا طالیس: ٠١١۰‏ . 

۰٥۸۰٤۱ ۳۲ ١۲١ ۰۲۲ ۰ ۱٤ آرسطو:‎ 
. £ 

ابن الأزرق (أبو عبد الله): .١١‏ 

الاسکندر: ۳۲ ۱۷۷ ۰۲۰۲ ۲۱۸ . 

.۷١ الأصفهاني:‎ 


۲١ 


ء۱١‎ ے٠١‎ ء۱٤ آفلاطون: ۱۱ ۱۲ء‎ 
«lf ¥0 7 oo oF «Y۲ 
VA AVY ° 

أبو النصر (عمر): .۸٦‏ 

الأهواني (أحمد فؤاد): .٩‏ 


ابن باجة: 0۸ . 
با لحن (مقداد): ۳۹. 


بدوي (د. عبد الرحہمن): ۹. 
أبو البركات البغدادي: ٤4‏ . 


بروکلمان: ۸. 
البصري (حسن): ٦٦‏ . 
البغدادي (اسماعيل) : 
البوميين: ٠١‏ . 


YT 


ث. 
التکریتي (دحام طه): ۳۳ . 
التکريتي (د. ناجي): ۳ »٣۳‏ ۸۰. 
التوحيدي (أبو حیان): ۳۷» ۹٩‏ . 
التونسي (خبر الدين: .١١‏ 


“ج 


الجاحظ: ۲۲ ١۵ں‏ ١۷ں‏ ۸۹ں ۱٦۵‏ 


جالینوس : ۱١‏ . 
الجر (خلیل): .٠۹‏ 


-ح - 
ابن حزم : ٤۱ں‏ £۷ ۸٤ء‏ ۱۹۸ . 
الحموي (یاقوت ): ۳۷. 

“ خخ 
ابن خاتون: ۲۲۵ . 
الافراساني (حمد علي): ۲۱۹ . 
خليفة (حاجي): ۷ء ۳٥ء‏ ۲۲۳ . 


الخمراوي (أحمد بن یی): ۳۲. 
دونالسون : . 
دي بور . 


ديتريصي : ۹. 
ي 
ذکري (آبو بکر): ۳۹. 
= زز “= 


الراجحي (عبده): .٩‏ 


الرازي (آہوبکں) : ۸۔ ۱۸۰۹ء ۱٤ء ۸٩‏ 


A IY CAY 
.۸۸ الرازي (الفخض):‎ 
. ٩۸ ابن رشد:‎ 
. ٠١ »۸ الرشيد (الخليفة هارون):‎ 


روزنتال (فرانز): ۰۳۹ ٥۲‏ . 
أبو ريدة : ۹ 


دار 
الزركلى : TeV‏ 
زریق (قسطنطین): ۱٤١‏ . 
زیدان (جرجی): ۷ء C۸۔ ۲۲٣۳ ٥۳‏ 
د س - 


۸۹٩ ٤۳ ۳۷ السجستانی:‎ 


سرکیس (یوسف الیان): ۷ء ٩‏ ۲۲۲ . 

سقراط: ٩٦ء‏ ۱۷۷ . 

. ٠١ السلاجقة:‎ 

سيف الدولة: ٣ه‏ . 

.٥۸ 4٦ c۳۷ e۱٤ C۸ اہن سینا:‎ 
ا‎ 

شرف (غعمد جلال): ٥۲‏ . 

شهاب الدين = ابن أي الربيع 


. ۱٤ شیخو (لویس):‎ 
.٥۳ »٥۲ »۸ شیرواني:‎ 


ص - 
صاعد الأندلسي : ° 
ظا 


. 146 (IAA «\IAY «o\ : الطرطوشي‎ 


4۲ 


ابن الطقطقى (المعروف بابن طباطبا) : ۸ 
e1‏ ۲ 

ابن طفیل: ٩۸‏ . 

. ۲۲٤١ ٥۲ طلس (أسعد):‎ 

الطوسي (نصير الدين): ۸. 


ع 

.٠١ العباس:‎ 

ء۱٤‎ ۱۳ ۱۲ ۰۸ ابن عدي (بجیی):‎ 
coo cf oY 01۷017 co 
CTE CAV CEP CFV FY oV 
4 ۹4۸ 

ابن عربي: ۱١‏ . 

العلي (صالح أحمد): ٠۲‏ . 


- غ 
الخزالي: ٤۱ء‏ ۸٤ء .۱١۸‏ 
ف 
الفاحوري: ۳۹ 
الفاراي : oT oT eI AY o4 VY‏ 
CON ET otY ct PV To oY‏ 


CVY (ON COV (O0 (Of oY" oY 


۳ 
فالزر: ۹. 
فخري (ماجد): ۳۹. 
فروخ (عمر): ۳۹. 


الفندې (عمد ثابت): ۳۸. 


ET 


ı0 COA «(¥ : القفطى‎ 


ا 

کحالة (عمں): ۷ء ۲۲٣‏ . 

کراوس. (بول): 4 ٤۱ء‏ ۱۸۔ 

کرد علي (حمد): ۲١‏ . 

الكردي (فرج الله): ۲۲٤‏ . 

ء٥۹‎ ٤۱ ٤١ ۳۷ 4 الکندي: ۷ء‎ 
TY cA" c11 

م 

المأمون (الخليفة): ۸ ۳ه . 

الماوردي (أبو الجسن): ۲۸ء 1۳ء ٠٤‏ . 

مبارك (زکي): ۳۹. 

النبی محمد (عی) : ۲۷ ٥١‏ ۔ ۰۸٥‏ ۰۱۹۳ 
۹ 

محمد (د. عل عبد المعطي): .٠۲‏ 

coeTeYI cA «¥ : المستعصم (الخليفة‎ 
TYE AT CAY c@A cof vco¥ 

۰٦1۰٤٥ ٤۳,۲۲ ١۹٤ ابن مسکویه:‎ 
ITA < 1°A <4۹ AY 

٠۸ امعتصم بالل (الخليفة العباسي): ۷ء‎ 
OF coY ce PV TY YI | 
¢4 CAY cA cA «0Q «oA «of 
To TYE oY! 

معلوف (لویس): ٠٤‏ . 

مكيافيللي : ۲ 

. ۱۱۷۰۷١ ٥۱ »۲۵ : ابن المقفع‎ 

امفضل بن مروان: ۴۷. 

۰۱٥٦۰۱۰۰ ۰۹4۸٥ >٥۰ ابن منظور:‎ 
.۹4٤ ۱ 


f 


النبي موسی ( ع ):۰۲۷ ۱۹۳. 


موسی (حمد یوسف): ۳۹. 
کا 

نادر (آلبر نصري): ۱۲ . 

ابن الندیم: ۷ء ۵۸ ٠٤١‏ 

التشار (علي سامي): .٩‏ 


4٤ 


هارون (أخو موسی): ۰۲۷ ۱۹۳ . 
هارون الرشيد = 


هولاکو: ۸. 
هراقلیطس : .٩‏ 


الرشيد 


هھ 


فهرس المواضع 


استانبول: ۷. دمشق: ۷ ۵۲ ۲۲٤١‏ . 
الاسكندرية: ۲ 
الأندلس: .٠١‏ اق 
ب بلاد الروم: .۲١‏ 
باریس: ۷ء ۳۲ ۳ ۱١١ ۵٤‏ س ۔ 
.YYY 1F‏ 
البصرة: ٥٤ء .۹٩‏ سامراء: ٥۳‏ . 
بغداد: co c0° cf cA «cf «A‏ 
A“ cA‘‏ -ع- 
بیروت : ۱۲ء .۸٦ ٥۲ ۱٤‏ 
عمورية: ۳ه٥.‏ 
3 : 
ا 
جامعة کمبردج = کمبردج 
بلاد فارس: ۲۱ . 
-ح - 
یت 
الحبشة: ۲١‏ . 
حلب: ۳ه. القاهرة: ۸ ۰۹ c۲١ ۱۸ 1٤ o1١‏ 
حیدر آباد: ۳ه . .TYV cYYE CAA FA FY «A‏ 


Yfo 


غ 
کمبردج: ۱۲ . 

دالت 
لندن: ٩‏ 

م“ 
مصر: ۲۱ .۸٩‏ 


۲٤٦ 


فهرس المحتويات 


EGET ESAS تمهيد عام أولي ني دراسة الكتاب‎ - ١ 
RE SSE دراسة تحليلية مقارنة في إعادة تقويم الكتاب‎ - ۲ 
VARs aS البحث عن الكتاب في المصادر القدية‎ - ١ 
Ae إغفال المحدثين في ذكر المؤلف والكتاب‎ - ۲ 
SSE aS الفلاسفة الأحلاقيون في الإسلام‎ - ۳ 
OR E SAS -عنوان الكتاب كشاهد على تأخر زمان المؤلف‎ ٤ 
OVA ه _ أقدمية الفارابي في الفلسفة السياسية‎ 
SOAS موازنة بين الفارابي وابن أبي الربيع‎ - > 
OTS المخالفة بين الكندي وابن أي الربيع‎ - ۷ 
a EO الاتفاق بين ابن الطقطقى وابن أي الربيع‎ - ۸ 
a ES e مشابهات بين الماوردي وابن آبي الربيع‎ - ۹ 
Tee a بین مسکويه وابن أي الربيع‎ ۰ 
VY esse ابن أبي الربيع وفلسفته من وجهة نظر معاصرة‎ - ١ 
N SS OAS EOS SRS -_خاقمة‎ ۴ 
Naar SSSA Sea نص الكتاب‎ ۳ 
AOS OSA SSA Sa Aa فاتحة الكتاب‎ - ١ 
AISA SARE SS الفصل الأول في مقدمة الكتاب‎ ۲ 
ae الفصل الثاني -في أحكام الأخلاق وأقسامها‎ - ۳ 


٤‏ - الفصل الثالث - في أصناف السيرة العقلية الواجب على الإنسان اتباعها 
والعمل ہا NERS AGE RS DS‏ 


Vaden الفصل الرابع في أقسام السياسات‎ - ٥ 
ENV Sng ae Sra A ES خاتمة [حكم ووصايا]‎ ٦ 


الملاحق بالدراسة والتحقيق Se RS ENES ea‏ 
ملحق )١(‏ النصوص العربية في المصادر والمراجع 

التي تشير إلى ابن بي الربيع E E EEA‏ 

ملحق (۲) نماذج من حطوطة باريس ونشرة القاهرة O A ES‏ 

نغاذج حطوطة باریس ۸٤٤م‏ - E EE‏ 

نماذج نشرة القاهرة - ۱۲۸٩‏ ه - SSS‏ 


4A۸ 


۲۲۹ 
۳۳ 
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